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مقدمة البحث 


لقد بات من المعلوم في كل مكان من عالمنا المعاصر أن ففة 
(اليهود) والصهيونيّة منهم خخاصّة يشكلون مصدر الشرّ والإفساد 
منذ أن كانوا ف مصر وبعد أن رحلوا عنها وإلى يومنا هذا. قفي 
مصر كانت ظواهر عنصريّتهم غالبة على حياقم وتمثل ذلك في 
حميّة موسى عليه السلام لليهودي وقتله الرحل المصري.وإنَ هذه 
الحقيقة الى كانت تحلت للمسؤولين المصريّن ف ذلك الحين كانت 
قد أخحافت أولي الأمر منهم ولسكين هؤلاء الإسرائيلييّن الذين 
كانوا من نسل يعقوب قريبا من قصر ملك مصر الذي كان جذه 
قد اقتطع يوسف عليه السلام وأبويه وإخوانه أرضاً ف زاوية مسن 
أرض قصره الكبير» وحسبما روى هذه الحقيقة الاإصسحاحات 
65 من سفر التّكوين من (العهد القدعم). فهؤلاء 
الإسرائيليون قد تناسلوا في أرض (ساسان) الى أسكنهم فيها ملك 
مصر وقريبا من قصره وأصبحوا ف عهد من حكموا مسن بعده 
يشكلون إثنا عشر سبطاً حتفظين بقوميّتهم ومتعصبين لما وقد 


أشعروا المسؤولين المصرييّن في تلك الحقبة من الزمان أنهم عادوا 
يشكلون لعصبيّتهم تلك خطراً داهما على النظام المصريّ من جرّاء 
ظاهرة العنصرية الي كانت تبدو في جميع تصرفاهم لذلك عمد 
المسؤولون المصريون في ذاك التاريخ إلى تشغيلهم في أعمال السخرة 
والحد من تناسلهم فانقلب الإسرائيليون من حراء ذلك إلى طبقة 
عبيد ومع ذلك لم يتنازلوا عن عنصريتهم وهم عبيدٌ للمصريين. 
فلمًا أحرجهم موسى من مصرء أخرحهم في وقت كانت عقوهم 
للا رك وات ل لي أتهم 
بغتهٌ على طبق من فضّة على أيدي النبيّ موسى عليه السلام رهسذه 
الحقيقة جعلتهم لا يغر رن لاك الئدة من قيمة فأذاقوا الي موسى 
الأمرين بعد روجهم من مصر على أيديه عليه السلام وكما هر 
معروف من تاريفهم نفسه. فلم يلترموا معه بشيء ما أمرهم به 
تعاليم السماء. ودام حالهم كذلك بعد أن اغتصبوا رت مبتن 
فلسطين العرييّة» علماً أن الله عز وحل قد بعث من بينهم أنبياء 
مصلحين بغرض إصلاحهم وتقويم سلوكهم اليومي؛ لكنهم ما 
استفادوا من ذلك كله وقتلوا عددا من أولفك الأنبياء الذين 
أرسلهم الله تعالى لإصلاح أحرائهم. إلى أن انتهى الأمر مم إلى أن 
بعث الله تعالمى المسيح عيسى ابن مريم لإعادة الوجه الحقيقى لتعاليم 


موسى عليه السلام ولقوله عليه السلام نفسه في الإبجيل (ما جكت 
لأنقض الناموس والأنبياء ولكن لأكمل) وكان من سوء حظ 
المسيح أنه لم يكن 0 بعثته في فلسطين من أولقك 
اليهود غير سبطين من أسباط بن إسرائيل هما الكتبة والفرّيسيون 
حر ب ام اا 
مائة عام وحسبما تروي تواريخهم هذه الحقيقة الواردة في العهدين 
القسم والجديد. غلم بأن عقول وأفكار الكتبة والفريسّيين المشار 
إليهم كانرا في قمّة الجمود الفكريّ والتفسّخ الأخلاقي والانحراف 
عن تعاليم موسى عليه السلام. لذلك كانوا يشكلون كابوساً عنيفاً 
في امجتمع اليهردي في ذاك الحين. 

والمهمّ في الأمر هو أن هؤلاء الكتبة والفريسسين ما إن 
فوجئوا ببعثة المسيح الناصري إل و كفروا به وبرسالته المبععوث 
من أحل تأديتها فاضطهدوه و كادوا له عند الحاكم بيلاطس 
النبطي الرومان ودفعوه ليعاقب المسيح عيسى ابن مريم وعلى 
اعتباره يخرّب ف تعاليم دينهم الموروثة مطالبين الحاكم الروماني 
أن يصلب المسيح وليثبتوا من خلال موت المسيح على خحشبة 
الصليب أن المسيح كذّاب فيما ادّعاه لاعتقادهم أن البق 


الكاذب يقعل (سفر التثنية: الإصحاح . علما بأن 
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فلسطين كانت تشكل في تلك الفترة من الزمان ولاية من 

ولايات إمبراطوريّة روما الوثنيّة.لكنّ بيلاطس أدرك مكرهم 
الذي مكروه ضدّ هذا البار المسيح فمكر بيلاطس هو بدوره 
ودبر طريقاً لإنقاذ المسيح من ذاك المصير الرهيب الذي كان 
ينتظره إن هر استجاب لمطالب اليهود. وحمّق ذاك التدبير الذي 
اتخذه بيلاطس حفظ المسيح من العاقبة الي كانت تنتظره نتيجة 
لشرور اليهود. فحمّق (بيلاطس) ما ديّره وأتقذ المسيح عيسى 
ابن مريم من الموت على خشبة الصليب. وبعد بماة المسيح مسن 
الموت على الصليب؛ هاجر عليه السلام من فلسطين وليكمل 
أداء رسالة ريه وليبشر بقيّة أسباط اليهود الذين كانوا مسبيين 


فلسطين ومورّعير 0 لوا عدّة منها: 5 


دراسة موضوعية دوّنتها في مؤولف نشرته بعنوان (هل مات 

العاس 4 قفدتت اقم خمانة م ت أمور تلك 
المسيح على لصليب؟) وقد بينت فيه حقائق مجريات امور تلك 
الأحداث الي مرّ منها السيّد المسيح عليه السلام وقد استقيت 
معلومات دراسي الموضوعيّة تلك من الأناجيل الأربعة الحالية 
المعتمدة نفسها من مختلف كنائس المسيحيّة في العالم. وقد أثبت 


ف الكتاب المذكور أن المسيح ابن مريم وأمّه قد هاجرا بعد 


حادثة الصليب من فلسطين متخفيين وبقصد البحث عن بقيّسة 
أسباط بن إسرائيل في المهجر ووصلا آخر المطاف منطقة كشمير 
وماتا هناك ولقد أعطيت القارئ عنوان قبريهما للتحقّق تا 
أجريته من بحث ودراسة موضوعيّة في الكتاب المشار إليه. 

لكنّ هذا الذي كنت قد قمت به لا يكفي في نظري ويظل 
ا 200 خاء- 1 8 01000 
ناقصا ما لم أقم بإثبات وبالدليل القاطع بأن هذا القرآن اليد 
الذي أنزله الله تعالى على محمد رسول الله (ص) من بعد زمن 
بعثة عيسى بما يقارب ستّة قرون زمنيّة ومصداقا لبشارة المسيح 
الناصريّ نفسه الوارد في إنحيل (يوحتّا) :١5/١5‏ (إن لي أمورا 


كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأمًا 


يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية). 
وتضديناً للبشارة المذكورة ف إنحيل (يوحًا) السالفة الذكر فقد 
ورد قول الله تعالى ف الآية السادسة من سورة الصف (... 
ومبشراً برسول يأب من بعدي اسم أحمد فلمًا جاءهم بالبيّدات 
قالوا هذا ض هبين). أقول: ما أثبت بالدليل القاطع مسن 
معطيات آيات هذا القرآن المحيد أن الله تعالى قد أخبرنا فيها أن 


المسيح عيسى ابن مريم قد مات قبل زمن نزول هذا الكتاب 
العزيز وبصورة قاطعة وحاسمة لهذا الموضوع فإن بجشي الذي 
أحريته في مؤلّف (هل مات المسيح على الصليب؟) يضل ناقصاً 
وتاجاً إلى هذا البحث الذي يكمله. خصوصاً وأن المفسّترين 
المسلمين القدماء كان قد التبس عليهم هذا الموضوع موضوع 
موت المسيح ووفاته ففسّروا الآيات القرانية وهم تحت وطأة 


التأثّر بأفكار أهل الكتاب وكما سأئبت هذه الحقيقة في حينه. 


وبناء عليه فقد حصّصت هذا الكتاب ليكمل مضمونه 
مضمون مؤْلّفي الذي أشرت إليه وهو (هل مات المسيح على 
الصليب؟) وليهب القارئ الكريم ثقة بما تضمّنه هذان الكتابان 
من حقائق تاريخيّة وإبميليّة وقرآنيّة ولعلي أكون هذا الجهد الذي 
بذلته قد خلصت عقول كثير من الناس مما التبس به عليهم 
موضوع حيات المسيح أو وفاته. علماً بأني باحث ولا أقتصد 
تحريح شعور أي إنسان يختلف معي في الرأي» بل أترك فرصة 
للحوار لكل من يريد محاوري في هذا الموضوع كتابيًا أو علسى 
الحواء مباشرة والله من وراء القصد. وهو تعالى الحادي إلى سواء 


السبيل و إليه المصير. 


وهنا رأيت من واجبي أن أعطي القارئ الكريم فكرة عن 
منهجي ف هذا البحث الحديد الذي الترمت به إلى آخحر الطريق. 
فأنا أعود إلى النصوص سواء من القرآن الكريم وسسواء مسن 
العهدين القدم والحديث. وأفسّر النصوص عنهجيّة وأصول. 
فالقرآن المحيد أنزله ريّئا عز وحل بلسان عر مبين لذلك كان 
من أصول فهم آياته العودة إلى كتب اللغة العربيّة لفهم ما ورد 
في الآية من كلمات وصيغ بلاغيّة. فإن كان مضمون الآية يتعلق 
بحادثة تاريخيّة فمن الضروريّ مراجعة ما بين أيدينا من مراع 
على هذا الطريق. وإِنْ هذه المنهجيّة دفعتي ف بادئ الأمر 
للتحقيق ف دلالات كلمة (الوفاة) وذلك في معاجم اللغفة 
المعروفة. ومن منطلق أن كتابي هذا يبحث موضوع حيات 
المسيح ووفاته. كذلك دفعتئ منهجيي في البحث إلى استعراض 
تاريخ عقيدة (الصعود) الى يعتنقها إخواننا من المسسيحيين ما 
يتعلق ممصير المسيح عليه السلام. وإضافة إلى هذا مناقشة تلك 
النصوص التاريخيّة المستقاة من الأناجيل الأربعة الحاضرة إمتّى» 
مرقسء لوقا ويوحتا) وأعرضت عن إبميل (برنابا) لإعراض 
المسيحيين عنه وعدم اعترافهم به مرجعا. وقد أخذت هنا بعين 


الاعتبار حغرافيّة المنطقة والأسناد النقليّة ومعطيات التاريخ. 
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وبعد أن فرغت من ذلك كله بحثت مفهوم كلمي (السماء) 
و(الإله) وكما كانت تدور ف أذهان الناس أيام بعثة المسيح 
الناصر كي عليه السلام. ومن منطلق أن مفاهيم الكلمات تتطور 
على مر الايام. فالمفهوم لكلمة (سماء) قِِ الزمن الغابر وقبل ان 
تأى هذه الاكتشافات العلميّة المعاصرة كان مختلفا كثيرا عن 
مفهوم كلمة (سماء) في أيامنا هذه. كذلك الخال بالنسبة لمفهوم 
كلمة (إله) قديما وحدينا. وإن كلمات النصوص الإنحيلية الي 
هي بين أيدينا وردت أصلا تحمل المفاهيم القدبمة ولا تحمل 
المفاهيم الحديتة لكلمي (سماء وإله). لذلك فإن من واحب 
الباحث مراعاة هذه الحقيقة. 

فلمًا فرغت من بيان ذلك كله توجّهت أطالع التفاسمع 
الإسلاميّة القديمة وقمت باقتباس كل ما ورد فيها من تفاسسير 
متعلقة بالآيات الي تكلمت عن مصير المسيح الناصريّ عليه 
السلام. و خاصة منها تفسير ابن كثير و تفغسير العلامة الفخسر 
الراز ي رحمهما الله تعالى وها التفسيران المعتمدان لدى غلب 3 
المسلمين. هل أمرّ على ما ورد في التفاسير القديعة من نصوص 
مرورا عابرا بل ناقشت تلك النصوص أيضا وتبّهت إلى الخطأ 


والصواب 00 وجهة نظري الشخصية 


. 
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ويعد ذلك كله لخصت للقارئ الكريم ما خرجنا به مسن 
استنتاحات أخحذناها من تلك النصوص التفسيرية القدبهة وبما 
يتعلق بحيات المسيح ووفاته. ومن ثم التفت إلى كتاب الله القرآن 
احيد فأعطيت القارئ الكريم فكرة ولو ملخّصة عن كلمة (اللّه 
الواردة فيه ليتمكن هذا القارئ من معرفة البون الواسع ما بين 
مفهوم هذه الكلمة (الله) وكما أفادنا به كتاب الله العزيز 
ليتمكن هذا القارئ من الموازنة بنفسه ما بين المفهوم القدمم 
والمفهوم الحديث هذه الكلمة (الله). 


ومن ثم وبعد بيان هذه الحقائق جميعها قمت بتفسير الآية 
٠7‏ من سورة النساء وعلى ضوء ما توصلنا إليه من خلال ما 
أجريناه من بحوث أشرت إليها. ففسّرت الآية المشار إليها 
عنهجيّة القرآن الكريم وأصول تفسيره. وكنت لا أفسّر شيئاً من 
هذه الآية الكرية إلا بعد الرجحوع إلى ما ورد في الأناحيل الأربعة 
من حقائق تاريميّة ومن باب أن الله عز وحل قد أورد هذه الآية 
الكرئمة ليفصل ما بين ما توارثه اليهود من معتقدات خاطة لا 
أساس ها ووفقا لمعطيات كتبهم نفسها. وما بين ما توارثه 
المسيحيّون من معتقدات خاطئة هي أيضا ولا أساس لها ووفقا 


وقد خرحت هنا نتيجة هذه الدراسة الموضوعيّة الي 
أحريتها في هذا المؤلف ومن خلال عمليّة تدبر الآيات القرانية 
عنهجيّة القرآن الكريم وأصول تفسيره قد حرحت بنتيحة 
حالفت معتقدات جميع فرق المسلمين المعاصرين أيضا. إذ 


2 2 
1 أن ال آن ا 2 ا ان 
لى ان المران ١‏ يم هو بدوره يقول موت المسيح جحسديا وأن 


الذي ارتيه إل اللعكال فهر روج البشيي ولسيسن حصينة 


التراي. ومن منطلق أن الله تعا! لى الذي رفع المسيح إليه (ليس 


راف 
كمثله شيء) ومن طبيعة غير ماذّية ولا يجوز حصر وحوده 


تعالى ف السماء. علما بأن الله تعالى يرفع إليه أرواج ميم 


- 
الذين أصبحوا عالمنا الماددي من مقر بيه . وأمًا الخشيك فهو من 
هذا التر اب وإلى الى راب يعود,. وأمًا أرواح المفسدين الاشرار 


فلا ترتفع إلى الله تعالى بل تقذ تقذفها ملائكة الله تعالى في مكان 
سحيق هو المعبّر كلد رسكم لمطوم هذا الجهتمي من 


أثامه وليعود د يدا صنالق"! ليرفعه الله تعالى إليه. 


سليم الجابي 


كلمة (الوفاة) ودلالتها لغويًاً 


عا أن بشي هذا يدور حول موضوع وفاة المسيح عيسى ابن 
مرجم من ضمن آيات القران الكريم فقد كان لزاما علي الع أم 
بدراسة لغويّة حول دلالة كلمة (الوفاة). خصوصا وأنّ عللاً 
مشهوراً ف قطرنا العربيّ السوريّ قد أعطى هذه الكلمة معيئ غير 
مقصود في آي الذكر الحكيم إِمّا عن حهالة وإمّا بقصد تضايا 
كل من يتقصّى حقيقة وفاة المسيح من آيات هذا القرآن ابحيد. 

ذلك أن العالم المشهور المشار إليه قد كتب في مؤلّفه 
(كبرى اليقينيّات الكونيّة) وعلى صفحة 55” الطبعة الثامنة: 

«وأكثر ما يتعلقون به في هذا الصدد كلمة متوفيك من قوله 
تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إِني متوقيك ورافعك إلي ومطهرُك 
من الذين كفروا..) آل عمران ده - ظنا منهم أن متوقيك 
مرادفة لُمِينُك. ولم يقل أحدٌ من علماء اللّغة ذلك. بل اك انسوفن 


معناه أذ الشىء وقبضه اما ومرادفة الاستيفاء نقول: استوفيت 


حقي وتوفيئه أي قبضته كاملا. أمّا الإماتة الى هي أخذ السروح 
فهي نوعٌ من أنواع التوفي الذي يشملها وغيرها..» 
وتلاحظ يا عزيزي القارئ من خلال ما نقلته لا'* 


د 


التقاط التالية: 
أولا- إن فضيلته أنكر أن تكون كلمة (متوفيك) مرادفة 
لكلمة (مميتك). 
ثانيا- أن فضيلته أنكر أيضاً أن يوجد عالم لغويّ قد أعطى 
كلمة (متوفيك) مع مميتنك. 
كارا بسي ف حب ل 01 كله زلف زايد 
لكلمة (الاستيفاء). حيث تقول: استوفيت حقي 
وتوفيته أي قبضته كاملا. 
رابعا- واعتبر فضيلته (الإماتة) الي هي أذ الروح نوعاً 
من أنواع التوفي. 
وهنا كان عليك يا عزيزي القارئ أن تتأكد من صحّة هذه 
النقاط الأربعة الى اشتمل عليها ما كتبه فضيلة العال المشار إليه. 
ومن منطلق أن عوام الناس يأخذون ما يقرؤونه في كتب 
علمائهم على أنّها حقائق تستحق الاتباع. ولذلك أبِيّنَ حقيقة 


كل نقطة من هذه النقاط الأربعة فأقول: 
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-١‏ لقد أنكر فضيلته أن يكون قد وُحد عام لغويٌ قد أعطى 
كلمة (متوفيك) معن رمينّك). وإِنْ ادّعاءه المذكور يخالف الحقيقة. 
فالمعلوم هو أن معجم (لسان العرب) هو من أوسع معاجم اللّفة 
العربيّة اتتشاراً وشهرة وقد تُرجحم من جرّاء ذلك إلى اللّغة الأحنبية 
أيضاً. فإن أنت قمت ,عراجعة هذه الكلمة (متوففيك) ق معجسم 
لسان العرب المشار إليه تلاحظ بأنّه صرّح وقال: 

«إذا كان الفاعل في فعل التوفي هو اللّه جل جلاله وكان 
المفعول ذي روح - أي إنسان - فلا يكون في هذه الحالة من 
معنى لكلمة (متوفيك) إلا الإماتة وقبض الروح». 

وتتساءل يا عزيزي القارئٌ بعد أن أطلعتك على هذه 
الحقيقة: هل أن فضيلة العالم المشار إليه لم يراجع معجم (لسان 
العرب)؟ فإن كان قد ادّعى ادّعاءه الذي أوردناه هكذا ارتمالاً 
ومن دون مراجعة معاجم اللغة فلمّ بدرت عنه هذه الذلّة؟ أعن 
قصد منه أو عن غير قصد؟ وكم أضل من الناس ممن يعتقسدون 


بسعة علمه وبتقواه؟ 


يي 


17- وأتناول كلمة (الإماتة) الي اعتبرها فضيلته تعب أخذ 


الروح ونوعا من أنواع التوفي. فقد ورد ف معجم (حيط المخيط) 


الملأخوذ من معطيات عدّة معاحم وخاصة منها معجم (المحيط) 
قال: مات الحيوان وغيره موت موتا «من باب نصر وعلم 
وضرب» فيقال في الفرق مات الإنسان ونفقت الدابة وتتبل 
البعير.ومات يصلح في كل ذي روح من الإنسان والحيوان 
والنبات..والأموات جمع (ميّت) مثل بيت وأبيات.قال الله تعالى 
أمواتا وأحياء. والإماتة مصدر أمات. والموت يع عدم الحياة. 
فمن خلال ما فهمناه من دلالة كلمة (الإماتة) عدت تُدرك 
يا عزيزي القارئ بأد كلمة (مات) غير مختصة بالإنسان وحده 
من دون سائر الكائنات الحيّة. فإن امتحداك ف قلعت 
للإنسان تستعملها لتفيد معيئن (عدم وفقدان الحياة) وعليه فإن 
هذه الكلمة لا تدل على استيفاء الله تعالى روح الإنسان حاصّة. 
وهذه حقيقة نتبيّنها من حلال استعمالات الآيات القرانية هذه 
الكلمة ويمعئ فقّدان الحياة. فعيسى عليه السلام حين قال: 
(والسلام علي يوم وُلدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًّا) قصد 


من قوله (ويوم اموت) أي يوم افد الحياة وهذا المعين يقابل 


اختلاف اللّيل والنهار أفلا تعقلون) فقد أورد تعالى فعل كيت) 
مقابل فعل (يحبي) أيضاً أي أن بيد الله تعالى أن يوحد الحياة فى 
شيء من الأشياء أو يفقد هذا الشيء حياته.وعليه فليست الإماتة 
نوعاً من أنواع الوقن "وان عنس اذكه اففيتيلة مو ل 
(كبرى اليقينيّات الكونيّة). 

لاح واعلم يا عزيزي القارئ أيضاً بأنّ فضيلة العالم المشار 
إليه حين اعتبر كلمة (التوقي) مرادفة لكلمة (الاستيفاع نقد 
أخطأ خطأ فاحشاً. ذلك أن كلمة (التوفّي) لا ترادف كلمة 
(الاستيفاء). فكلمة (التوفي) اختصت بمعين أنحذ روح الإنسان 
من حسده وهو معين لا يمت إلى المادّة بصلة من الصللات. على 
حين أن لفظ (الاسة جولاة ا اسك كين عاذي بصي . فأنت حين 
تقول: وفى أو أو فلاث فلاناً حقّه توفية فمعناه أن فلانا قد 
(استوق) حقه من فلان (استيفاء). هذا وإن فعل (وقى) 
مطاومٌ لفعل توفى حقه. والواتي اسم فاعل موؤّفه الوافية 
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والوفاء مصدر. وقد اأورد 


- 


الله تعالى هذا المع المادّي لكلمة 
(لإستيفاء) في أكثر من خمسة عشر آية كرعة. ففي الآية ١5‏ 


من سورة هود قال الله تعالى : 
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(مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 
فيها..). وقال تعالى قي الآية 58١‏ من سورة البقرة (ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون). ون الآية الثانية من سورة 
المطقفين قال تعالى (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون). 

وعليه فإن كلمة (الاستيفاء) تتعلق بالأشياء المادّية ولا علاقة 
ها بال معن الروحي لفعل (التوفي). فأنت حين تقول: توفى الله 
تعالى فلاناً فمعناه أَنَ الله تعالى قبض روح هذا الإنسان. ومن 
باب أن المتوفي هو الله عز وحل وأنْ المتوفى هو إنسان ذو روح 
ووفق ما ذكره مؤلّف معجم (لسان العسرب) الشسائع صيته 
والمعروف. وأيّده في هذا المعى معجم (حيط المحصيط) الذي 
أضاف قوله: قيل مرّ ببعضهم جنازة أحد الناس فسأل أحدهم: 
من المتوفي إشارة إلى الميّت فقيل له: الله تعالى ويراد به تعالى أله 
هو القابض روح هذا الميّت. وقد أورد الله تعالى فعل (السوفي) 
فقط بمعين قبض الروح في الآية 4١7‏ من سورة الزمر حين قال: 
الله ولي الانفس عبن مرقا والق م لت يه منامها فيسيلة 
التي قضى عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمّى إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون). 


إن هذه الآية الكريمة قد نصّت على حالتين اثنتين م 
منهما كل إنسان وهما حالة النوم وحالة الموت. فحالة لوت 
وعلى حسب ما بينته من قبل هي حالة فقدان الحياة من هذا 
الجسم الترابيّ. والحالة الثانية هي حالة النوم الذي يكون فيها 
جسم الإنسان ما يزال يتبض بالحياة. ولقد نبّهِ الله عر وجل 
أذهاننا إلى أنّه جل شأنه هو المتصرّف بأنفسنا في كلتا الحالتين 
المذكورتين: حالة النوم وحالة الموت. كما نبّه الله تعالى أذهاننا 
نالوقك نفيله إل أن خسد:الاساد. ين سد ريه 
ويصبح حئة هامدة يكون حل شأنه قد توفى روح هذا الي - 
وأمسكها بحيث لا تعود باقية فيه. وأمَا في حالة النوم الى ما 
يزال حسد الإنسان فيها يعمل ولم يفقد حياته فإن الله تعالى 
يُر سل نفس هذا الإنسان إلى أحل مسمّى فلا يتوقاها ولا 
يقبضها. وبذلك يكون الله تعالى قد حص فعل (التوفي) بقبض 


روح الانسان جردا ع قبض ججسيده الترابي. فحين حاطب الله 
جا * 39 ب 
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تعالى عيسى ابن مريم ف الآية دت من سورد 5 عمراك وقال: 
(إذ قال الله يا عيسى إلى متوفيك ورافعك إلى..) فقد قصد 


من قوله (متوفيك) واستناداً ل المعى الآنف اودكا أنه تعالى 


54 


2 و وفيض وو جيم 
بصورة اعتيادية طبيعية فيميته موتا طبيعيا بعيدا عن القعل أو 
الصلب أو عن أية و ة معاقبة من نوع آخر كذلك فإن الله 


حتّى يتوفاهن الموت..) أي حتّى يفقدوا حياقن ويمسك ١‏ 4 
تعالى بالتالى بأرواحهن. وخلاصة ما علقت به على ما ورد ف 
50 وكزي القيياك الكوتيّة) هو أن هذا العالم الفاضل قد 
تحتّب الحقيقة فيما كتبه وأضل بذلك جبلاً كثيرا من أتباعه 
ا 1 
ومن قَرَاء مؤلفه المذكور فلم يكتب ما كتبه بعد تحقيق لغريّ 
وعلى شاكلة ما قمت به في تحقيقي الآنف الذكر. ولذلك فإن 
ما قمت به قد يساعد القارئ الكريم على الإحاطة بدلالات 
لآبات القرآئية الي سأستدل بها في الوقت المناسب تدايلاً على 
تك !1 يح عيسى ابن مريم وبصريح العبارات. ويذلك أكون 
بالعانى قد أبط ت ما تركه كتاب (كبرى اليقيئيّات الكونية) من 
مفعول سيّى في عقول وأذهان ناشكة قطرنا العريّ السوري 


ا 0 200 
الوصول إلى الحقيقة على مختلف صعد الحياة. 
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وعليه وبعد أن وضّحت للقارئ الكريم بأن فعل التوفي لا 
يعي إلا الموت وفقدان الحياة ني حال أن المتوفي هو الله تعالى 
وأن المتوفى إنسان ذي روح. بالإضافة إلى أن فعل (مات) معناه 
فقد الحياة سواء أكان هذا الميت إنسافٌ أو حيوان. وما دمت قد 
حصّصت مؤلّفي هذا لإثبات أن القرآن الكريم يقول مموت 
المسيح ابن مريم قبل بعثة محمّد (ص) وخلوه ودحض عقيدة رفعه 
بجسده التراي إلى السماء فقد كان من المناسب أن أخص*خص 
فصلاً خاصاً أطلع من خلاله القارئ الكريم على تاريخ هذه 
العقيدة الباطلة ليستأنس يما سأطلعه عليه من معلومات تتعلق 
بتاريخ هذه العقيدة وليساعده ذلك ليحصل له وضوح رؤية في 
هذا الموضواخ. ومن منطلوق أي لا أقصد التجريح بأصحاب هذه 
العقيدة الباطلة ولكن أقوم .ما أقوم به لخدمة الحقّ والحقيقة ليس 
إلا والله شاهد على ما أقول. 
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تاريخ عقيدة (رفع) المسيح إلى السماء 


فاعلم يا عزيزي القارئ بأن هذه العقيدة (عقيدة رفع 
المسيح إلى السماء) يعود تاريخها إلى ما قبل ألف وتسعمائة عام 
على وجه التقريب. ولا تعود إلى زمن حياة المسيح عيسى ابن 

> يوم كان موجودا ف وطنه (فلسطم ين) وعرضت له حادئة 
الصليب وكان مبعوثاً رسولا إلى بن إسرائيل. 

وقد تعجب يا عزيزي القارئ من هذا الطلرح وتطالبي 
بالدليل القاطع على ما أعلنته وادّعيته وتقول لي إنك حذفت من 
تاريخ هذه العقيدة ما يقارب مائة عام؛ فعلى أ عي أساس تقول 
ذلك؟ فأحيبك بأنك ع جداً في مطالبتك هذه وعلى اعتبار 
أنك فوجئت هذا الادّعاء المخالف للموروث بين أتباع هذه 
العقيدة و يخالف معلومات و التلمة الفككماء أيضحنا؛ 
لذلك أدلي إليك بدليل استقيته من 0 نفسها ومن حلال 


هذه الدراسة الموضوعية. 


فمن المعلوم أن الباحت الحيادي يحترم ها اعتمذة:أصمتحات 
العقيدة من بيّنات. وإن إخواننا المسيحييّن قد اعتمدوا أربعة 
أناحيل معر و فة يقَدسونها هي اناجيل(متى ولوقا ومرقس 


ويوحتّا). وقد كانت هذه الأناحيل مترجمة | 


إلى العربية بلغة شبه 


حرفيّة ومطبوعة لكن (جمعيّات الكتاب المقدّس ادم ص 
ب 47لا --١١ء‏ بيروت لبنان- قد قامت بإعادة ترجمة هذه 
الأناحيل الأربعة مشكورة وبصياغة مسبوكة بصورة جيّدة 
ومبوّبة وممدحل لكل إنحيل من الأناجيل الأربعة فأعطت هذه 
الأناحيل مكانتها الى تستحقّها وإنّ هذه المداحل استوحتها من 
الترجمة الفرنسيّة المسكونيّة للكتاب المقدّس. بيست بواسطتها 
مُجريات تواريخ نشأة كل إبعيل من هذه الأناجيل الأربعة بيت 
بأن إطلاق مصطلح (العهد الحديد) الذي ضمٌ الأناحيل الأربعة 
ورسائل القدّيسين قد تحقق ليس في القرون الأولى من كتابتهاء 
بل كانت تلك الأسفار وقبل اختراع الطباعة المعاصرة عبارة عن 
نصوص مخطوطة (وقد سخت ثم نسخت مراراً ومن غير 
انقطاع أمكنها أن تجتاز نحو أربعة عشر قرنا من التاريخ الحافل 
بالأحداث التي مضت بين تأليفها من جهة وضبطها على وجه 
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شبه ثابت عند اختراع الطباعة من جهة أخرى.)- مدخل إلى 
العهد الدديد صفحة 7 - وقد نبّه هؤلاء المشكورين أذهاننا على 
-صفحة ٠‏ - إلى أنه (فليس هناك قبل أوّل القرن الفاني أي 
شهادة تثبت أن هذه النصوص كانت تُعدّ أسفاراً مقدّسة لها 
من الشأن ما للكتاب المقدّس. ولا يظهر شأن الأناجيل طوال 
هذه المدّة ظهوراً واضحاً كما يظهر شأن رسائل بولس.. 
ومهما يكن من أمر فليس هناك قبل السنة ١4٠‏ أيّ شهادة 
تعبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيليّة المكتوبة, 
ولا يُذكر أن لمؤلف من تلك المؤلّفات صفة ما يُلزم. فلم يظهر 
إلا في النصف الثاب من القسرن الشانب شهادات ازدادت 
وضوحاً على مر الزمن بأنَ هناك مجموعة من الأناجيل وأنّ ها 
صفة ما يُلزم, وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على نحو 
تدرّجئ. وابتدأ نحو السنة ١6٠١‏ عهد حاسم لتكوين قانون 
العهد الجديد. وكان الشهيد «يُستيئس» أوّل من ذكر أن 
المسيحيين يقرؤون الأناجيل في اجتماعات الأحد والهم 
يعدّوفها مؤلّفات الرسل «أو أقلّه مؤلفات أشخاص يتصلون 
بالرسل صلة وثيقة» وآلهم وهم يستعملوفا يولوفامترلة 


كميزلة الكتاب المقدّس.. فيمكن القول أن الأناجيل الأربعة 
حظيت نحو السنة ١7٠١‏ بمقام الأدب القانوي» وإن م نُستعمل 
تلك اللّفظة حتى ذلك الحين). 

وخلاصة ما نقلناه ينحصر في الأمور التالية: 

أولا- أن هذه الأناحيل الى هي بين أيدينا كانت مدوّنة في 
عطرطات وظل الناسخون ينسخوفا جيلا بعد جيل إلى 
اكتشفت الطباعة الحديثة وقد مرّت بأحداث قبل أن تُضبط على 


صورقًا الخالية. 


ثانيا- وأنّه قد مضى أكثر من مالة عام بعد زمن بعثلة 
1 1 ارك حم يك 00 1 
المسيح الناصري م نعط هذه الأناجيل المخطوطة صفة قدامسة 
بقدر ماها من قداسة في أيامنا هذه. علما بأنه لا توحد في 
حوزة الكنائس الحاضرة أية شهادة (تثبت أن الناس عرفوا قبل 
سنة ١4٠‏ ميلاديّة أن هناك مجموعة من النصوص الإنحيلية 
المكتوبة فلم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن الثاني شهادات 
ازدادت وضوحا على م الزهن بأن هناك مجموعة من الأناحيما 


و أن ها صفة ما يُلزع). 


"4 


ثالها- وأن الشهيد «يُستيئس» كان أو من ذكر أن 
المسيحيين يقرؤون الأناحيل في احتماع الأحد وأنهم يزلون هذه 
الأناحيل مترلة الكتاب المقدّس. 

فهذه الحقائق الثلاثة أمدّتنا يما هذه النصوص الي استقيناها 
من خلال هذا الإنحاز الذي أنحرته (جمعيّات الكتاب المقدّس 
المتحدة) مشكورة على مساعيها الى وفرت علينا كباحثين كثيراً 
من الحهد الذي تطلبه الوصول إلى هذه الحقائق الثلاثة المعترف 
كا من جمعيّات الكتاب المقدس المتّحدة. 

وبذلك أكون قد قدّمت من خلال ما أتيت على بيانه دليلا 


على مصداقيّة أن تاريخ عقيدة (رفع المسيح إلى السماء) 
والواردة في إنجيلين فقط هما (مرقس ولوقا) أن تاريخ هذه 
العقيدة لا يعود إلى فترة ما بعد حادثة الصلب بل إن هذه 
العقيدة قد نشأت بعد حادثة الصلب يما يقارب عائة عام مضت 
على غياب المسيح عليه السلام عن وطنه فلسطين وبواسطة 
هذين الكاتبين الذين كتبا إبحيلي (مرقس ولوقا). وإلآ فلو كانت 


عقيدة (رفع المسيح إلى السماء) عقيدة أصيلة وعامة الذيوع 


والاتشار بين أتباء المسيس ق تلك الفترة عه الزهان. لكانت 
2 عا “ابيا 0ه بن 7 5 و 
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الأناحيل الأربعة جميعها قد تعرّضت لذكر أن ١‏ لمسييح أصعد بعد 
يادي الصلني إل الشماء. 


فهذه حقيقة توصلنا إليها من حلال ها اقتبسناه من نصوص 
آنفة الذكر أوردقا المداحل إلى الأناجيل الأربعة. وعليه فلم تكن 
عقيدة (صعود المسيح إل الحماء) عقيدة أسايية لد السسسيين 
الذين تواحدوا ف القرن الأول من ميلاد المسيح عليه السسلام. 
ولا كان بين أيدي أتباع المسيح شيئا مخطوطا يقرؤونه ومن 
منظار أن له صفة القداسة. بل كان أتباع المسيح عليه السلام 
خلال القرد الأول من حادثة الصلب يروود ذكريات ماقاله 
المسيح وما فعله وما حدث له بطريق الرواية وبطريق السماح 
ليس إلا. لهذا كان من البديهي جذا أن تكون عقيدة رفع المسيح 
إلى السماء عامّة الانتشار بين أتباع المسيح ومرويّة ومتداولة على 
2 القرن الأول للميلاد. و بالتالى ققد كان من البديهي عسدا 
ومن الضروري أن ترد هذه العقيدة في الأناحيل الأربعة المعتمدة 
لوق الكنائس المسيحية الحاضرة جميعها وليس 5 إغيلين فقط. 


١ 0 500 9 000‏ 
لكن امال إتخيلي (متى ويوحنا) جام صعود المسيح إلى السماء 


يؤكد أن هنالك (سر) وراء هذه الظاهرة ينبغى اكتشافه. فلا 


يُعقل أن ينص إنحيلان فقط على عقيدة الصعود ويسكت إنحيلان 
ف الوقت نفسه عن ذكر عقيدة الصعود هذه إن كانت عقيدة 
صحيحة وأساسيّة. هذا وإِنّي سأئبت فيما بعد بِأنّ فقرات صعود 
المسيح إلى السماء ليست أصيلة ف إنحيلي (مرقس ولوقا) ولكنّ 
فقراتها دخيلة وقد أضيفت على الإبجيلين المذكورين فيما بعد 
وبشهادات من مشاهير النقاد المسيحيين أنفسهم. 

وقد يعترض معترض هنا ويقول: يظلّ دليلك هذا ناقصاً إلى 
أن تثبت أن هذه الأناحيل الأربعة لم ُكتب في حياة المسسيح 
الناصريّ نفسه بل كتبها مؤلفوها بعد زمن بعثة وغياب المسيح 
مذة تقرب من مائة عام. وأعترف بصحّة هذا الاعتسراض 
والمطالبة لذلك سأحاول إثبات ذلك من تلك المقسدّمات الي 
قدّمت بما (جمعيّات الكتاب المقدّس المتحدة) نفسها لكل إنحيل 
من هذه الأناجيل الأربعة» فأقول: 

إن عقيدة (رفع المسيح إلى السماء) قد أوحى با إنميلان 
فقط من بين هذه الأناحيل الأربعة وهما - إبحيل لوقا وإنجيل 
مرقس- أمّا الإنحيلان الآخران فلم يرد فيهما أَنْ المسيح قد رفع 
أخيرا إلى السماء. فلو أن عقيدة رفع المسيح إلى السماء كانست 


نض 


عقيدة أصيلة في نفوس مسيحبي تلك الفترة من الزمان لكانت 
الأناجيل الأربعة قد أنت على ذكرها يقيناً. وعلى اعتبارها حدثاً 
أخيراً من أهمّ أحداث حيات المسيح الناصريّ ولكون هذا 
الحدث ولد 0-0 دينيّة أيضاً. وسآي على بحث هذه الناحيسة 
بعد الفراغ من إطلاع القارئ الكريم على ما تضمنته المقدمتين 
اللَتين قدّمت بما جمعيات (الكتاب المقدّس المتّحدة) لإنحيلي (لوقا 


ومرقس) اللّذين أوردا عقيدة (رفع المسيح إلى السماء). 


نض 


تاريخ إنجيل لوقا 


وسأقتطف للقارئ الكريم تفاً حرفيّةَ من المدحل إلى (انحيل 
لوقا) وبقلم أهله. فقد كتبوا في المدخل إلى إنميل لوقا على 
الصفحة ١75‏ وتحت عنوان (مقدّمة كتاب لوقا الأوّل) يقولون: 

(إنجيل لوقا هو الإنجيل الوحيد الذي له مقلدمة مثل كثير من 
المؤلفات اليونائيّة في تلك الأيام. وهذه المقدّمة موجّهة إلى رجل 
اسمه تاوفيلس يبدو آنه امروٌ ذو شأن.. وهكذا عرّف لوقا نفسه 
على طريقة المؤرّخين كما آله اتبع عاداقهم في تلك الأيّام.) 

كما كتبوا تحت عنوان - بعض الشواهد على أصل الإنحيل 
الثالث (لوقا)- وتوضيحاً لتاريخ تأليف هذا الإنجيل (إنجيل لوقا» 
وذلك على الصفحة ١814‏ قالوا: 

(لا يمكن الجزم في أصل هذا الإنجيل دون البحث فيما 
ورد في كتاب أعمال الرسل وهو يرتبط به ارتباطاً وليقاً. فلا 
بد هنا من الاقتصار على جميع الموارد التي نجدها في كتاب لوقا 


أيذنا 


الأوّل. إِنْ النقّاد كثيراً ما يعتمدون في تحديد زمن تأليف هذا 
الكتاب على المكان الذي يحتلّه لخراب أورشليم وعلى كيفيّة 
انفصال ذلك الحدث عن النظرة الأخيرة التي يربطه يما متى 
ومرقس. يبدو أن لوقا قد عاصر حصار المدينة وخرايما وعرف 
كيف قامت يما جيوش طيطس سنة /٠‏ م - راجع 47/١9‏ 
-44 و93/١٠7‏ و74 سفيكون الإنجيل لاحقاً لهذا التاريخ. 
فالنقّاد غالبا ما يحدّدون تأليفه بين السنة ١م‏ و٠4:‏ ومنهم من 
يجعلون له تاريخاً أقدم). 

ونستنتج ما اقتبسناه الأمور التالية: 

أولا- أن (إنحيل لوقا) هو عبارة عن كتاب ألفه (لوقا) 
ري وأراد إهداءه إلى رجحل ذو شأن ولذلك تأ 
متزلته ف الكنيسة مما تضمنه من معلومات وأقوال منسوبة إلى 
المسيح الناصري. وأن كاتب هذا الإنحيل كتبه على نمط ما 
تعارف عليه الكتّاب اليونائيُون ف زمنه. 

ثانيً- أن (لوقا/ قد عاصر حصار أورشليم وخرابها على أيدي 
جيوش طيطس سنة سبعون ميلاديّة ولذلك اعتبر النقاد والباحئون أن 
إنخيل لوقا قد كتبه مؤلفه في زمن لا حق للتاريخ المشار إليه. 


5-6 


ثالثاً- ويروي هذا النصّ أن النقّاد والباحتين غالبا ما 
يحدّدون زمن تأليف (إبحيل لوقا) بين السنتين ١٠م‏ و ١٠1م.‏ ون 
هذا التاريخ يؤكد مصداقية ما ذهبت إليه عندما بيت أن (عقيدة 
رفع المسيح إلى السماء) تعود إلى زمن أتى بعد غياب المسيح 
الناصري بقرن من الزمان. وإلاً فلو كانت هذه العقيدة أساسيّة 
لدى تلاميذ المسيح لورد ذكرها ف الأناجحيل الأربعة المعروفة 
ليس ف إنحيلين فقط هما (إبخيل لوقا وإنحيل مرقس). 


. 
ده 


تاريخ (إنجيل مرقس) 


وأنوجه الآن لأقدم للقارئ العزيز نتف حرفيّة أقتبستها مسن 
المدحل الذي قدّمت به (جمعيّات الكتاب المقدّس المتحدة) لإبيل 
(مرقس) وبقلم أهله. فقد أوردوا تحت عنوان - أصل الكتاب- 
وعلى الصفحة ١57‏ فقالوا: كور 

(منذ نحو السنة ١6١‏ م أثبت (بابياس) مطران 
(هيرابولس). نسبة الإنجيل الثاني لمرقسء «لسان حال» بطرس 
في رومة. وكانوا يقولون أن الكتاب ألّف في رومة بعد وفاة 
بطرس (مققدمة الردّ على مرقيون في القرن الثاني ايريساوس) 
أو قبل وفاة بطرس (اقليمنضس الاسكندري). أقنا مرقس 
فكانوا يعتقدون أنه يوحنا مرقس المولود في أورشليم (رسل 
75 ورفيق بولس وبرنابا (رسل 58/١5‏ و”"١ا/ه‏ 
و١‏ وه١//ا"‏ -4 وقول )٠١/4‏ ثم رفيق بطرس في 
«بابل» أي رومة على الأرجح وفقاً للا ورد في ١‏ بط ه/". 
ويكاد أن يكون إجماع على أن الكتاب ألّف في رومة بعد 


وذ 


اضطهاد نيرون السنة 54م وقد تدل على ذلك بعض الألفاظ 
اللانييّة في صيغة يونائيّة وبعض التركيبات اللاتينيّة. ويقدّر أن 
الكتاب موجّه إلى غير اليهود في خارج فلسطين... ولا كان 
مرقس ينبئ بخراب الفيكل من غير أن يلمّح تلميحاً واضحا 
إلى النحو الذي جرت عليه الأحداث؛» فما من شيء يحول 
ل ل 
©" والسنة ١٠لا‏ م). 


وما أن (إنحيل مرقس) هذا قد اَّم بخائمة لم ترد في (إنيل 
متّى) ولا في (إنحيل يوحتًا) فلم تقْت هذه الملاحظة على 
(جمعيّات الكتاب المقدّس المتّحدة) ولذا فقد كتبوا على الصفحة 
4 من المدخل إلى (إنحيل مرقس) ما يلي: 

(وهناك سؤال لم يلق جواباً: كيف كانت خاتهة الكتاب؟ 
- وقصدوا ما ورد فيها من زيادة على الأناجيل الأخرى- من 
المسلّم به على العموم أن الخاتئمة كمااهي الآن 9/159 - 
٠‏ 7)- أي الممتدّة من الجملة التاسعة إلى الجملة ٠٠١‏ الأخيرة 
من الإصحاح السادس عشر-قد أضيفت لتخفيف ما في فاية 
كتاب من توقف فجائي في الآية 4 - أي في الجملة التي سبقت 


م* 


الجمل الأخيرة المشار إليها- ولكتنا لن نعرف أبداً هل فُقدت 
خاتقة الكتاب الأصليّة أم هل رأى مرقس أن الإشارة إلى تقليد 
الترائيات في الجليل في الآبة لا تكفي لاخسحام روايته). 

وبالاإمكان تلخيص ما اقتبسته للقارئ الكريم آنفافي 
النقاط التالية: 

أولا- نصّت هذه المقعبسات على أن المطران (بابياس) هو 
أوّل من نسب هذا الإبجيل الثاني (إنحيل مرقس) إلى (مسرقس) 
الذي كان «لسان حال» بطرس ف رومة وذلك بتاريخ ١٠5١‏ م. 
وآنْهم اختلفوا هل أن (إنحيل مرقس) أُلّف في رومة بعد وفاة 
بطرس أو قبل وفاته؟ 

ثانيا- وقد تعارفت الكنائس على أن (إنحيل مرقس) قد تم 
تأليفه ما بين سنة 55 م وما بين سنة 7١‏ م. 


ثالقاً- كذلك شكوا في أن الإصحاح الأخير من (إنجيل 


مرقس) لريّما أضيف لتخفيف التوقف الفجائي الذي نتج عن 


مضمون الحملة الثامنة من الإصحاح المذكور. 


لخو 


وهكذا أكون قد لبّيت طلبك يا عزيزي القارئ وأثبت من 
مُعطيات مداخل الأناحيل الى وضعتها (جمعيّات الكتاب المقدّس 
المتحدة) بأن هذين الإنجيلين (مرقس ولوقا) نم يكتبهما حواريرا 
ا يح الناصري ولك ن كتبهما مؤمنون به من بعد زمن غيابه عن 

طنه بأقل 5 ن قرن من الزمان بقليا لى. وأن مسيحيي تلك الفقرة 
من الزمان 9 تكن تعداول هذه الأناحيل الأربعة ولا ايض 
تعطيها متدار القداسة الي يعطيع أتباع ا يك النامحروي ن 


زماننا الخاضر. ب كان المسيحيون ينظرو 
القرنين الأءًا ليين الميلاد به ن على أنها مؤلفات +موحسة: يكار 
تحركات المسيح و 0 


المداحل الى أبحزقهًا (جمعيّات الكتاب المقدّس المتحدة) والم 


لبي 


اكت شكرنا الحزيل. 


مناقشة موضوعية للنصوص الإنجيليّة 


وبعد أن فرغت من إلقاء الضوء على تواريخ كتابة نيلي 
(مرقس ولوقا) المقدّسين فسأورد للقارئ الكريم ما أورده كل 
إنخيل منهما من نصوص ولدت لدى إخواننا المسيحيين عقيدة 
(رفع المسيح الناصري ل السماء). 
مناقشة ما أورده (إنجيل مرقس): 

وأبدأ من إنحيل (مرقس) فلقد أورد كاتبه في الإصحاح 
الأخير منه ما نصّه: 

(وتراءى آخر الأمر للأحد عشر أنفسهم وهم على 
الطعام فوبّخهم بعدم إيماهم وقساوة قلوهم لألهم لم يصدقوا 
الذين شاهدوه بعد ما قام. وقال لهم: «اذهبوا إلى العالم كله 
وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. فمن آمن واعتمد يخلُص 
ومن لم يؤمن يُحكم عليه. والذين يؤمنون تصحبهم هذه 
الآيات : فباسمي يطردون الشياطين ويتكلّمون بلغات لا 
يعرفوفها ومسكون الحيّات بأيديهم وإن شربوا شرابا قاتلا لا 


ب 


يؤذيهم ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون». وبعدما 
كلّمهم الربّ يسوّع رُفعَ إلى السماء وجلس عن بمين اللّه. 
فذهب أولئك يبشرون في كل مكان والرّب يعمل معهم 
ويؤيّدُ كلمته ما يصحبها من الآيات). وأبدأ ممناقشة هذا النصّ 
ولا بدافع من الشكٌ ف صحّة مضمونه وكونه مضافاً وليس من 
أصل إأخيل مرقس. هذا الشكَ الذي زرعه المدخل إلى هذا 
الإبميل في نفوسنا والذي نشأ من قول (جمعيّات الكتاب المقلس 


اللتحدة) تمت عنوان (أصل الكتاب) وبكل صراحة وإصسلاص 
فيما قدّموا به لهذا الإنميل وقالوا: (وهناك سؤالا لم يلق جواياً: 
كيف كانت خاتهة الكتاب؟ من المسلّم به على العبرم أن 
الخاتمة كما هي الآآن -90-9/95- قد أضيفت لتخفيف ما 


في غاية كتاب من توقف فجائي في الآية 8). 
أمَا بسبب الدافع الأوّل فأنا أثفق مع الذين شكرا في 
مصداقيّة هذا النص الأخير لتناقضه مع ما نص عليه الإنخيل 


المذكور نفسه فيما يتعلق بحدود رسالة المسيح الناصري ودائرة 


مهمته السماوية وهو ضرورة قيامه بتبليغ 


- 1 أ 
عه سعب سح إسرائيل 


ا 0 0 1 
وحدهم من دول بقية شعوب المنطقة الي كات تسكن : 


يه 


فلسطين. ومن هذه النصوص الي حدّدت دائرة عمل المسيح 
الناصري والواردة في هذه الأناجيل: 

ألا - ما ورد في الإصحاح السابع 70-14 قوله: 

(ثم قام - يسّوع- من هناك ومضى إلى ُخوم صور 
وصيدا. ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم به أحد. فما أمكنه 
أن يُخفي أمره. وما أن سمعت به امرأة كان في ابنسها روح 
نس حتّى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يُخرج 
الشيطان من ابنتها. وكانت هذه المرأة غير يهوديّة ومن أصلٍ 
سوري فينيقي. فأجايها يسّوع: «دعي البنين أوّلا يشبعون فلا 
يجوز أن يؤخد خبز البنين ويُرمى للكلاب». فقالت المرأة: 
«يا سيّدي حتّى الكلاب تأكل تحت المائدة من قات البنين». 
فقال ها «اذهبي من أجل قولك هذا خرج الشيطان من 
ابنتك». فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير 
والشيطان خرج منها). 

إذ يستنبط من معطيات هذه الحادثة المنصوص عليها آنفاً أن 
رسالة المسيح الناصريّ كانت رسالة قوميّة ضيقة منحصرة في 
معادة شؤون بن إسرائيل وحدهم من دون غيرهم من الأمسم. 
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ولم تكن رسالة المسيح الناصري ذات صبغة عالميّة كما يروج لا 
التبشير المسيحي المعاصر بل كانت رسالته ذات طابع قومي 
ومصطبغة بصبغة عنصريّة حسبما أفاد هذا النصّ المذكور الذي 
شبّه الأمم غير اليهود (بالكلاب الجائعة). فلو كانت رسالة 


لمسيح الناصري عاميّة الصبغة فكان أحرئ بيه أن يستجيب 
لتضرّع المرأة (غير اليهوديّة ومن أصل سوري فينيقي) ومهما 
كاتنت الأسبائي. 
ثانياً: وإنَ ما يؤكد أن رسالة المسيح كانت قوميّة غير 
ا ما ورد في الإصحاح )5/٠١(‏ من إبحيل متّى: (هؤلاء 
الإثنا عشر أرسلهم يسّوع وأوصاهم قائلاً:إلى طريق أمم لا 
تمضوا وإلى مدينة للسامرييّن لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة). فلو كانت رسال المسسيح 
الناصريّ ذات صبغة عالميّة لكان قد أححم عن قوله (وإلى مدينة 
للسامريين لا تدخلوا). 


ثالغا- كذلك فإن ما يؤكد أن رسالة يمسوخ الناصري 


كانت قوميّة ومحصورة في ب إسرائيل هو أله ورد في (إأنخيل 
ّ 3000 5-2 1 1 7 
متى) ٠ ١1/1‏ قول المسيح عليه السلام: 


4: 


(فليُضى نوركم هكذا قُدَام الناس لكي يروا أعمالكم 
الحسنة ويمجّدوا أباكم الذي في السماوات. لا تظنوا آلي 
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جنت لأنقض بل 
لأكمل. فإئي الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا 
يزول حرف واحدّ أو نقطة واحدةٌ من الناموس حتّى يكون 
الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصّغرى وعلّم الإنسان 
هكذا يُدعى أصغرَ في ملكوت السماوات. وأمًا مسن عمل 
وعلّمَ فهذا يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات. فإئي اقول 
لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرّيسيين لن تدخلوا 
ملكوت السماوات). 
فألفاظ هذا النصّ ركرت على الأمور التالية: 
-١‏ أن المسيح كان يعطي العمل على تعاليم موسى أهمية قصوى. 
؟- وأن المسيح كان نبا قوميًا بعنه ريّه ليُصلح ما أفسده بنوا 
إسرائيل وبذلك يكمل رسالة موسى صاحب الشريعة. 
©- وأن المسيح طالب أتباعه أن يلتزموا بالعمل على تعاليم 
شريعة موسى بصورة هي أعظم وأكبر من التزام 


ه14 


رابعا- ثم إنّه لو كانت رسالة المسيح الناصري عالمية 
الصبغة لكان قد حاطب الناس جميعاً في جميع مواعظه قي 
سنئوات وجوده بينهم من جهة, ولكان ناقش عقائد غير اليهود 
من أتباع بقيّة الديانات السماوية المنتشرة في العالم ومقدما 
الحجج والبراهين على ما ادّعاد. فهذا هو الفرق بين رسالة 
المسيح القوميّة ورسالة محمد ر(ص) العالميّة الصبغة فمحمئد 
وج الت رق 14 لطن الات ومع 2 


ل 


عقائد مختلف الطوائف الدينيّة من جهة أخرى. لكنّ المسيح 
الناصريّ لم يفعل ذلك بل كان يقول: (لم أرسل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة) وعليه فلا يعقل بل لا يحقّ له أن يقول 
عند فراقه لقومه اليهود وعلى حسب ما زَْعمه كاتب إغيل 
متى: (فاذهبوا وتلمذوا جنيع الأمم وعمّدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما 
أوصيتكم به) متّى ١5/9‏ و١٠‏ - فالباحث العاقل الحيادي 
إذا قارن ما بين أ ال المسيح الناصري الى أوردقا له آنفا وما 
بين هذا النص الأخير من إلخيل منّى يتراءى له وجود تناقض 


رهيب مابينهما ويرفض الأقوال اللاحقة. 
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والمهمّ في الأمر هو أن الباحثين والمفسّرين المسيحيين 
أنفسهم قد شككوا قديما فيما ورد في الإصحاح الأخير مسن 
إنخيل مرقس قرله (فذهب أولئك يبشرون في كل مكان) 
خصوصا وأن هذا الكلام يتناق والواقع التاريخيّ فلم يغادر أحدٌ 
من تلاميذ المسيح حدود الإمبراطورية الرومائيّة ليقوم بالتبشسير 
بيسّوع الناصريّ ولذلك يكون المراد منه التبشير في كل مكان 


وجد فيه اليهود. 


وليس هذا وحسب بل إن مشاهير المفسّرين المسسيحيين 
أمثال (ج. ر. د ميلو) قد شكك ف صحة الفقرة القائلة: 
(وبعدما كلّمهم الربّ يموع رُفعَ إلى السماء وجلس عن يمين 
اللّم ومن المناسب أن أنقل للقارئ الكريم بعض ما كتبه المفسّر 
المسيحيّ المذكور بقلمه و باللغة الإنكليزيّة وأحاول بعد ذلك 
تر جمته إلى لغتنا العربية بتصرّف. قال: 


عطا م1 لإلعالماعل كاصلمم ععمعلانت لممعام]) 

517 لاط امم عنة وعومع علااعنها أمها عط أقطا مم أكتااعصمء 
0018120 لالمتقاتعء تمأوناعضمء عنصا عط1 (1) م10 .عإتمل3 
لضه ,(28 :/ا21 لصه :7 .20/1 .1/1) عمسممتدعممة موعاناة0 2 
عناقهلهاقه عنهةط 2 05 أقطا 15 عأنجد عط 1 (2) .امم 5عمل قلطا 
01 طالوع'ت أمناكن د امدكل8 .51 عاتاصن عاتئنو لمة كاعم؟ 01 
5 985ل218م0ه صولاءء5 عط] (3) .الماعل علطمميع 


ع4 


امد 51 لاط لعكنا ععلاعم كمس زووعرمع لصة 10105 
امم كز لصة قاد تأوع؟ أمنصطة له دععلقم 271:9 16:د1/ا(4) 
صملا (5) .ع امسقم عمتلعءعهم عط طاتلةا كلامناصتاممء 
امم لفط عطد 14 5ه (.9 :3071) 04 مععاممة 15 عمهلملع5423 
مععط أكناز قط عطو طعتامطالة يعجماع6 لعمم تمعد معمط 

1:1 47 بكعا) ععانها ما لعلنلاة 


يقول هذا العالم المسيحي المحترم ف هذا النصّ بأن الإلني 
عشرة جملة الأخيرة الى تم ها إنجيل مرقس تشهد ضمنيا 
و بصورة يقينيّة على أنها جمل مضافة وليست من أصل الإنخيل 
المذكور ويقدم حصرنه لإثبات ما ادّعاه خمسة أدلة ضمنية تشهد 

أولا- ينبّه إلى أننا إذا دققنا في الإصحاح السابق هذا 
الإصحاح الأخير 17/1١5(‏ و4١58/1)‏ فقد قال مرقس هناك 
(ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. وقل لتلاميذه ولبطرس 
1 5 1 أ 1 الأ 
نه يسبقكم إلى الجليل). على حين أن هذا الإصحاح الأخحسير 
أحمل ذكر ذهاب المسيح إلى الحليل و لم يذكر شيئا يتعلق بذهابه 

: 1 ال ل 1 5 
إلى الجليل. فلو كان هذا الإصحاح الأخير من أصل إبحيل مرقس 
لكان قد تعرّض لذكر انتقال المسيح إلى الخليل ولذكر ما جرى 


معه فيه هناك 
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ثانياً- كمايه إل أن أسلوب تعبير هذا الإصحاح المع 
الذي تم به إنجيل مرقس يخالف أسلوب تعبير مسرقس نفسه 
حين يسرد الوقائع الى حجرت للمسيح وكما يراه هذا المدقق 
الناقد. فالإصحاح الأخير يبدو وكأنه بجرّد سرد لقائمسة من 
الوقائع وخلافا للأسلوب الذي اتبعه مرقس 5 كان يروي 
أحداث تلك الفترة من الزمان. 

ثالعاً- وبالإضافة إلى ذلك فهذا المفسّر المسيحي المحترم ينه 
أيضا إلى أن هذا الإصحاح الأخير مليء بعبارات وكلمات لم 
يوردها مرقس نفسه في إبحيله من قبل فعبارات هذا النصّ الأخير 


تخالف تلك العبارات والكلمات الواردة في إنجيل مرقس. 


رابعاً- كما يتبّه إلى أننا إذا قمنا بتدقيق وتفخّص العبارات 
الثمانية الى ابتدأ يما هذا الإصحاح الأخير من إنخيل مرقس 
وتدقيق العبارة التاسعة منه خاصّة نلاحظ انقطاعاً في تسلسل 
الأفكار هناك. فعلى حين بيّنت الفقرات الثمانية الأولى بالتفصيل 
ما قامت به مريم المحدليّة ومريم أمّ يعقوب وسالومة صباح الأحد 
قبل المحىء إلى القبر فإِنْ هذه الفقرة التاسعة الأخيرة أتت .معيئى 
منقطع عن ذلك حيث ورد هناك (قام يسّوع فجر الأحد 
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فتراءى أولا لمريم المجدليّة) وأهملت هذه العبارات ذكر من كان 
مع مريم امحدليّة من النساء كمريم أم يعقوب وسالومة. الأمر 
الذي يبِيّن حدوث انقطاع في التسلسل الموضوعي الأمراالذدي 
يع بأنّ هذا النصّ الأخير الذي تمتله العبارة التاسعة هو نص 
مضافٌ وليس من أصل إبحيل مرقس. 

امسا وينبّه من وحهة خامسة إلى أن نص الفقرة الأولى 
التاسعة وهى (قام يسوع فجر الأحد فتقراءى ألا لمريم 
مكرّر لأمر كان قد ورد مرّتين من قبل: مرَةٌ ف الفقرة السابعة 
والأربعين من الإصحاح الخامس. ومرّة في الفقرة الأولى مسن 
الإصحاح السادس عشر. 

وعلى هذه الصورة فإنّ هذا العالم الفاضل المسيحيً 
(ج. ر. د ميلو) يكون قد دلنا على خمسة أدلة ضمنيّة استقاها 
كمحقق من ضمن ألفاظ وعبارات الإصحاح السادس عشر 
الأخير من إنحيل مرقس وتدل على أن تلك الألفاظ والعبارات 
الواردة في الإصحاح المشار إليه ليست عبارات وألفاظ من أصل 


إنخيل مرقس بل هي مضافة عليه. وهي العبارات الي ورد فيها 


القول: (وبعدما كلمهم الرب يسوع رُفعَ إلى السماء وجلس 
عن يين اللم). 

ونا كان المرء قد يتساءل عن مدى صحًّة هذا التقد 
الموضوعي الذي أورده العالم المسيحيّ المذكور. ققد أجحاب نفس 
هذا العام الفاضل على هذا السؤال وقال: 


3 ع0 [تعكوعط مأصا ما لعتعتدء لطة] كلرمن ع1 ) 
لاله 01165 طاللة الع اعطة نحع] ج 102 ,ممتله امم عام رعالها 
.(20105 عوعطا 


أني أن هذا العالم الفاضل قد أراد من نقده هذا بأنَ الفقرة 
(وأصعذ إلى السماء) هي موضوعة دخيلة ومن الحواشي 
المتأخترة المضافة على إنحيل مرقص وحجّته في ذلك أن بعسض 
الثقاة الأقدمين لم يوردوا أمنال هذه الألفاظ والعبارات ف 


مؤلفاهم بل كانت مؤلفاهم حالية منها. 


أقول: ما دام المسيحيّون المعاصرون قد استقرًوا على اعتبار 
هذه الجملة الأخبرة (وبعدما كلّمهم الرب يسَوع رُفع إلى 
السماء وجلس عن يمين اللم مسن أصل (إغيل مرقس) 
ومعرضين عن تقبّل هذا النقد الموضوعي الذي أورده المفشر 
المسيحي الذي نقلنا أقواله من قبل وف وققنت جحاءت فيه 


اوه 


(جمعيّات الكتاب المقدّس المتحدة) عقدمة قالت فيها: (وهناك 
سؤال لم يلق جواباً: كيف كانت غاتمة الكتاب؟ فق السلوية 
على العموم أن الخاتمة كما هي الآن -١:-9/95-‏ قد 
أضيفت لتخفيف ما في فاية كتاب حادث فيه توقفٌ فجائي 
في الآية الثامنة. ولكنًا :ترق آبذا هل قدت خاتمة 
الكتاب الأصليّة أم هل رأى مرقس أنْ الإشارة إلى تقليد 
الترائيّات في الجليل في الآية لا تكفي لاختتام روايته). بالإضافة 


إلى أن هذه الجمعيّات المسيحيّة المترمة فقد ذيلت مقدّمتها 


0 


تحاشية رقم (8) أسغل النصضّ قالت فيها (المخطوطات غير ثابتة 
فيما يتعلّق بناقة إنجيل مرقس هذه الآيات 9-.5). 

فأنا كباحث محقق ومؤمن بنبوّة يسُوع الناصري عليه 
السلام وقد طالعت 5 ا موضوعي الذي نقد به هذا المفسر 
المسيحيّ الحليل هذا الإصحاح الأخير من إنحيل مرقس يا نقده 


به وطالعت هذه المقدّمة الى كتبتها (جمعيّات الكتاب المقدس 


كا ماك إل لتخص :1 يح عليه السلام من أقوال | ذلك 


وه 


ما بين هذا الموروث الحاضر وما بين المشكوك في أمره من قبل 
بعض المفسّرين المسيحييّن الأفاضل القدماء. وإنْ رأبي الوسط 
هذا الموروت الذي استقروا عليه من جهة أخرى. نما يعطصى 
الفقرة التاسعة عشرة من الإصحاح السادس عشر المعى الذي 
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الأشخاص الدين وحدوا ف زمن المسيح عليه السلام. ول يعم 


ر 


عمًا في ضميره باصطلاحات وتعابير زماننا الحاضر وال كانت 


تختلف مع المحاورات الكلاميّة الرائجة ف هذا الزمان. 

فما هو هذا الحلّ الوسط الذي أردت عرضه على المفكرين 
الأفاضل المعاصرين من إخواننا المسيحييّن؟ هذا الحل تولد في 
ذه من جراء مطالعي مرارا! وتكرارا لمضامين الأناحيل المطبوعة 
وال هي بين أيدينا. فقد لفت نظري ورود عبارات كثيرة يقول 
فيها يسوع الناصري (لأئي لم أصعد بعد إلى أبي) ويقول (وقولي 
هم إئي أصعد إلى أبي وأبيكم وإهي وإفكم) فهذه محاورات 


تكرّر ذكرها في هذه الأناحيل الأربعة وقد صيغت هذه 


؟. 


انحاورات حسب المحاورات الى كان دارجا استعماها قي عصر 


1 


معنى الموت وصعود الروح إلى السماء. فالصعود إلى الإأله 


يكون بعد موت الإنسان إذ أن روحه هي الي تصعد إلى الله 


بعنة المسيح عليه السلام ولم يكن يُقصد يما حال من الأحوال إلا 


أمًا هذا الحسد الترابي فيعود إلى التراب الذي نشأ منه. 


وعليه واستنادا إلى هذه المحاورة المشار إليها وال راج 
استغعمافا عل . لبان ١‏ الناصر ى فم ود اعجيا عفدا أن3 
ستعماها على لسان المسيح الناصري فقّد كان من اختمل : 
عت 


يكون القديس مرقس قد كتب 5 الأخيرة بنفس صيغة تلك 


المخاورة الى كانت دارحة على ) لسن المسسيح وأتباعه وقال 


(وبعدما كلّمهم الرب يسّوع رُفعَ إلى السماء وجلس عن يمين 
الله . فإن لم يكن هذا هو ما قصده بالفعل من كلامه هذا فمن 
أين كان يحقّ له أن يقول (وجلس عن يمين الله) والقديس مرقس 
م يعاصر زم من المسيح ولا شاهد يسّوع وهو يجلس عن يين الله 
00 زروى إنحيلا سشى ويوحتا هذه لآ لمعلومة غير المقبو بولة عقلا 
ومنطقا. وهل أراد مرقس بقوله هذه أن خالق هذا الكون كله هو 
صغير ١‏ لخجو ١!‏ لى درحة يتمكن معها 2 بشر أمثال يسواع الناأصري 


من ره يجانبه عرّ وجز؟ وهل أنْ كيان الله تعالى كان مركبا 
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تن 


من مادّة في تلك الأيام كمادّة جسم يسّوع الناصري ابن الإنسان 
وباعتراف نصوص الأناحيل نفسها؟ وهل أن الله تعالى كان قد 
اتخذ حيّرا مكانيا ليجلس عليه آنذاك وأنّ المكان المشار إليه 
موجود الآن ف هذه السماء الى تراها الأعين ف زماننا الحاضصر 
هذه السماء الي عادت مكتشفة من علماء أورويّة المسيحيّة واليّ 
وحدت خالية من وجود مثل هذه الادّعاءات الي وردت في هذا 
الإصحاح الأخير من إنحيل مرقس؟ لذلك أرى شخصيًا أن مرقس 
قد أورد ما أورده في الفقرة الأخيرة من إنجيله .معئ مرافسق 
نحاورات ذاك الزمان وول يقصد من ألفاظه ما نفهمه منها الآن. 
وعليه فإن قول المسيح الذي أورده مرقس في آخر إنجيله وعسن 
لسان يسوع الناصري (إنِْي أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) 
يعن بألفاظ أحرى أن المسيح قد استعمل جملة (إئ أصعد إلى 
أبي) في هذا النص بالمعين الذي كان يكرّره دوما والذي كان 
يشير به إلى صعود روحه إلى الله وليس جسده إشعاراً بأنّه رسول 
الله تعالمى وأنّه من المقرّبين إلى الله حل شأنه ولم يوره المسيح 


كلامه هذا معناه المادي. 


إن 


مناقشة ما أورده إنجيل لوقا: 

وأنتقل إلى مناقشة ما ورد ف إنحيل لوقا فقد أنهى لوقا إنحيله 
بالفقرات التالية: 

روها أنا أرسلّ إليكم مَوعد أبي. فأقيموا في مدينة 
أورشليم إلى أن للبسوا قرّة من الأعالي وأخرجهم - يقصد 
حواريبّه - خارجاً إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم. وفيما 
هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. فسسجدوا له 
ورجعوا إلى أورشليم بفرّح عظيم. وكانوا كل حين في الميكل 
يسبّحون ويباركون الله. آمين. ) الإصحاح 295-145/514, 

فهذه هي الترجمة الحرفيّة القديمة لمذا النص العائد إلى إبحيل 
لوقا والمطبوعة قدياً. وأما الترجمة الحديثة الى قامت ها (جمعيات 
الكتاب المقدّس المتحدة) ف لبنان مشكورة بدلا من الترجمة 
الحرفيّة القديمة فقد كتبوا في هذه الترجمة الحديئة بدلا ثما أوردته 
من الترحمة القديمة ما يلي: 

(وإئي أرسلّ إليكم ما وعد به أبي. فامكنوا أنتم في المدينة 
إلى أن كلبسوا قوّةَ من العُلى. ثم خرج يم إلى القرب من بيت 
عَنيا ورفع يديه فباركهم. وبينما هو يباركهم انفصل عنهم 
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ورُفعَ إلى السماء. فسجدوا له ثم رَجعوا إلى أورشليم وهم في 
فرح عظيم. وكانوا يلازمون الميكل يباركون اللّه. 

فلمًا قارنت ما بين هاتين الترجمتين المذكورتين ققد 
لاحظت حدوث فروق ما بين هاتين الترجمتين سالفي الذكر 
وهذه الفروق هي: 

-١‏ إنْهم استبدلوا في الترجمة الحديثة عبارة (موعد أبي) 
بعبارة (ما وعد به أبي). وبحاشية «٠6‏ إهذا إنباء 
بالعنصرة. راجع رسل 8/١‏ 67/769). ففي أعمال 
الرسل 8/١‏ (ولكن الروح القدس يترل عليكم). فقد 
قصدوا من كلمة (العنصرة) نزول الروح القدس على 
تلاميذ يسوع الناصري. 

-١‏ وقد استبدلوا عبارة (وفيما هو يباركهم انفرة عنهم 
أصعد إلى السماء) بعبارة (وبيدما هو يباركهم انفصل 
عنهم ورّفع إلى السماء). فكلمة انفرد عنهم هذه الي 
كانت واردة ثي الترجمة الحرفية القديمة تع لغويا (اعتزل 
وتنحى). أما كلمة انفصل عنهم الواردة في الترجمة 


الحديثة فمعناها لغويًا (باينهم) أي هحرهم وتسركهم 


يدن 


وابتعد عنهم. (محيط المخيط) وبغض النظر عن الفرق ما 
بين دلالي هاتين الكلمتين (انفرد) أو (انفصل) فإن 
هاتين الكلمتين تفيدان كلاهما معسئ تنحّي يسّوع 
وابتعاده عن تلاميذه قبل رفعه المزعوم إلى السماء. لذلك 
كان من واجب الناقد امحقّق أن يستفسر ويسأل هنا: 
اذا تنحّى أو انفصل يسوع الناصري عن تلاميذه قبل 
رفعه إلى السماء وكم من الأمتار ابتعد وهل كان من 
العسير على الذي رفعه أن يرفعه وهو واقف بين 
تلاميذه؟ فهذه أسكلة لم ترد أحوبتها بقلم أحد من النقاد 
ولا أحاب عنها القَدّيس لوقا. 

+- كما استبدلوا جملة (وكانوا كل حين في اليكل 
يسبّحون ويباركون الله. آمين) تمملة (وكانوا يلازمون 
الفيكل يباركون الله نقط. ففي العربيّة لا يُقال: فلان 
بارك الله. بل يقال بارك الله في فلان. لذا فلا أدري ماذا 
قصدوا هنا بقولهم: يباركون الله! 

- والذي يهمّنا معرفته هنا هو أن يسّوع كان قد أوصى 


تلاميذه وحسبما ورد في الترجمة الحرفيّة وقال: (فآقيموا 
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في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوّةَ من الأعالي). على 
حين أنه ورد في هذه الترجمة المعدّلة قول يسوع الناصري 
رفامكثوا أنتم في المدينة إلى أن كلبسوا قوَةَ من الغلى). 
فلا أدري كيف يُعمَل أن يكون تلاميذ يسّوع المسيح قد 
رافقوه وبإيمان قويّ بكل ما كان قد أتى به بل وكانوا 
يعملون على تعاليمه أيضا ومع ذلك فلم يُليسوا في تك 
السنوات من مرافقتهم إيَاه (قوَة من العلى) أو (قوّة مسن 
الأعالي) في حياته؟ وما داموا قد أمضوا تلك السنوات 
على تلك الحال فكيف يُلبسون قوّة من (العلى) أو 
(الأعالي) بعد (صعود) يسّوع ومفارقته للهم؟ وهل كان 
من واحبهم وفقا لهذا النصّ المذكور أن يظلوا ماكثين في 
مديئة أورشليم بانتظار أن تأ (قوّة من العُلى) أو (قوة 
من الأعالي) لتلبسهم؟ أو لتحل فيهم؟ فهذه تساؤلات من 
الضروري الإحابة عنها بجواب منطقي ومعقول. 
وبعد أن أوردت هذه الملاحظات الأربعة الى أوردتها آنفا 
أعود لمناقشة الفقرة الواردة في الترجمة الحرفيّة القبهة وهىي: 


(وبينما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء). ومناقشة 


لحن 


فقرة الترجمة الحديثة وهي: (وبينما هو يياركهم انفصل عنهم 
ورُفعَ إلى السماء). وعلى اعتبار أن كلمة (انفرد عنهم) تعيي 
اعترل وتنحّى عنهم. وأن كلمة (انفصل عنهم) تع أله باينهم 
أي هجرهم وتركهم وابتعد عنهم. 

فالباحث المدقق ف 
عنهم) وتارة بتصرّف حديث (انفصل عنهم) فالباحث يلفست 
نظره أن يموع المسيح لم يرتفع إلى السماء وهو واقف أو جالس 


كلاميدة . ناقتع 11> البنثما أن (انفردع أو لانم 
بين تلاميده. بل ارتفع إلى السماء بعد أن (انفرد) أو (انفصل) 


هذه الفقرة المترجمة تارة حرفيا (انفرد 
و 5 3-4 7 7 


ذكره في هذا النص. 
ولذلك يَسبال هذا البا حث ويقول: إن عملية رفع يسوع 
إئ 
الناصري وصعوهه إلى السماء هو مُعجزة في حدّ ذاهَا إن هي قد 
نت حققة هلا تاس انه 3 ل 
حدمت حقيقة. ولا تمتاج إن هي قد حدنت أن يبتعد يسوع عن 
تلاميذه ويتنحى عنهم شبرا واحدا كان ولا أن يبتعد .مقدار رمية 
حجر. بل لو كانت هذه العمليّة وأقصد عمليّة رفع يسستوع 
الناصري فك .ددنت وهر جالس بين تلاميذه ومن دوك تنحيته 


جانبا لكانت عمليّة رفعه هذه أشدّ وقعاقٍ تفوس أولفك 
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التلاميذ المتوجهين بأنظارهم إليه يقينا. وعليه كان من واحب 
الباحث المحقق أن يسأل هذا السؤال الذي طرح نفسه بنفسه هنا 
ويقول: ما السبب الذي دفع هذا الذي جاء ليرفع المسيح إلى 
السماء إل أن يطلب من يسّوع الناصريّ أن يتنحّى عن تلاميذه 
وليبتعد عنهم مسافة ولو كانت هذه المسافة طويلة أو كانت 
قصيرة؟ وما هي الحكمة من هذا التنصّي إن وقع حقا؟ وهل كان 
يعجز الذي رفعه إلى السماء أن يرفعه وهسو حالس وسط 
تلاميذه؟ فهذا سوال يدعو المناقشة هذه المسألة مناقشة منطفيّة 
وعقلانية وهو بحاحة إلى جحواب مقنع. خصوصا وأنه كان 
بإمكان القديس لوقا كاتب هذا النصّ المشار إليه نفسه أن 
يكتب ويقول: (إنَّ يسّوع أصعد إلى السماء من بين تلاميذه). 
فلم كتب القدّيس لوقا وقال عن يسّوع أنه (تنحّى) وركز 
كلامه على عمليّة تنحّي المسيح عن تلاميذه هذا خصوصاً وأن 
لوقا المذكور لم يعايش زمن يسوع ولا شاهد ما جحرى وكتب 
ما كتبه استنادا إلى محرّد الرواية الشفهية الى وصلته وال تقبلها 


على برد السماع؟ 
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ثم إن الباحث يزداد إصراراً على مناقشة هذا الموضوع 
لوجود علماء فاضلين مسيحيين كان هذا النصّ بالذات قد لفت 
أنظارهم وقالوا بِأنْ هذا النصّ الأخير من إبخيل لوقا موضوع 
دخيلٌ وليس | هو من أصل إنحيل لوقا وقد أُدمجّ فيه تكميلا 


للنقص الحاصل فيه. وهي الحقيقة الى أوردقا من قبل بقلم 


كاتبها ومرفقة بترجمته أيضا. وفي كل الأحوال يستحيل أن يفعل 
القديس لوقا ما فعله أو أن فعل الذي دمج هذه الجمل الأخحيرة 
إل أن يكون قد سمع تمن رووا له هذه الحادثة شيئا اضطرّه ليقول 
تنحّى عن تلاميذه وأصعد إلى السماء وجلس عن ين اللّه. 

م إن قوله (تنحّى عن تلاميذه وأصعد إلى السماء) من 
دون ذكر وسيلة صعوده يؤكد أهمية وضرورة مناقشة هذه المسألة 
الواردة في هذا النصّ والتحقيق في أمر حقيقة تنحّي المسسيح 

وسيلة رفعه المذكورة. فما هي وسائلنا المتوفرة لفعل ذلك؟ 

وعندي أن لدينا وسائل ثلاثة لمناقشة هذا الموضوع: 

فالوسيلة الأولى هي وسيلة جغرافيّة. نرجع فيها إلى جغرافيّة 
المنطقة ١‏ 


لج وقع فيها هذا الحدث الذي نص عليه ما أورده منه 


إبحيل لوقا. 
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والوسيلة الثانية نقليّه. ندقق فيها فيما ورد من صيغ وكلمات. 
والتدقيق في الروايات الي أوردقا الأناحيل الأربعة. والعودة إلى 
رسائل الحواريين لعله قد ورد فيها ما يفيد في هذا امحال. 

والوسيلة الثالثة تاريخية. نعود فيها إلى ما نعثر عليه في كتب 
لوعو ناايعد عه الوض دوع برا :تو الرسطيية 
الجغرافيّة) فأرجع فيها إلى ما نعرفه جغراقياً عن جبل الحليسل 
والموقع المشار إليه فيه. 

١‏ -الوسيلة الجغرافيّة: 

إن حبل الحليل في فلسطين معروف وأشهر من علمٍ على 
زأنها تار توقد علمك م يعض تتا كنيه أن الضبات ولق جم 
كبيرا من هذا الحبل شتاء ف بعض الأحايين حتّى لا يعود المارٌ 
يرى شيئاً مما هو كائن حوله لذلك يوصون السوّاق بالحذر يام 
الضباب درء لحوادث المرور على طرقاته. هذا وإن (بيت عنيا) 
الذي كان يسّوع مجتمعاً فيها قبل (الصعود) المشار إليه تع ف 
الطرف الشرقي الحنوبي من (أورشليم) وفي منتصف الطريق إلى 
(بيت لحم) وكما هو ظاهر من المخطط التصويري (لفلسطين في 
العهد الجديد) المنشور داخل (المدخحل إلى الكتاب المقدّس) أي أن 
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(بيت عنيا) تقع ف المنطقة الي يكثر فيها الضباب شتاء هناك. 
وهذه الحقيقة تدفعنا للبحث عن مرجع من داخل كتب (العهد 
الجديد) الى يثبت منها كون (بيت عنيا) يلفها الضباب شتاء. 
ذلك حشية أن تكون المتغيّرات المناخيّة قد تبدّلت على مر الأيام. 
؟ -الوسيلةالنقليّة 

وقلنا إِنَ هناك وسيلة نقليّة بإمكاننا أن نستقي معلوماقا 
من معطيات (رسائل أعمال الرسل) الواردة في (العهد الجديد). 
فقد تفيدنا تلك المعطيات في بحال إلقاء الضوء على موضوع 
(تنحّي) يسوع الناصري عن تلاميذه ومرضوع (رفعم) إلى 
السماء. فإن نحن غدنا نبحث ف (رسائل أعمال الرسل) وكما 
هو وارد في هذه الترجمة الجديدة الي قامت بما (جمعييات 
الكتاب المقدّس المتّحدة) فشكو وراجعنا الإاصحاح الأول 
وتحت عنوان (الصعود) نلاحظ بأنّه قد ورد فيها هناك وذلك 
في الآية التاسعة قول بولس: 

» ونا قال ذلك رفع ممرأى منهم 5 حجبه غمامٌ عسن 
أبصارهم». وبينما عيوهم شاخصة إلى السماء وهو ذاهبء إذا 


رجلان قد متلا لهم في ثياب بيض وقالا: أَيْها الحليليّون ما لكم 
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قائمين تنظرون إلى السماء فيسّوع هذا الذي رُفعٌ ع تكم إلى 
السماء سيق كما رأيئموة ذاعباً إل السماء». 

فمن خلال هذا النص» ومن خلال قول بولس الرسول 
نفسه نلاحظ أنه قال: (ثم حجبه غمامٌ عن أبصارهم) وتخدل 
ألفاظ بولس هذه على أنْ الوقت» وقت حادثة الصعودء» كان 
شتاء وأن (الغمام) وهو الضباب كان يلف تلك المنطقة بالذات 
وقت الحادثة الي ذكرها إنحيل (لوقا) في الإصحاح الأخير منه 
وال حدثت في قرية بيت عنيا. وإِنْ هذه المعلومة تصدّق ما 
ذكرناه حين تكلمّنا عن الوسيلة الجغرايّة وقننا هناك بِأنَ 
الضباب الكثيف يلف قطاعا كبيرا من جبل الخليل خلال فصل 
الشتاء في فلسطين وكما يحدث ف أيَامنا هذه أيضا. وهذا دليل 
نقلىٌ عثرنا عليه من صلب سفر (أعمال الرسل) الترجمة الجديدة 
يؤكد تلك الحقيقة الى ذكرناها. 


الذ 
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وأنقل للقارئ الكريم نفس هذا النصّ الآنف الذكر و 
نقلناه عن الترجمة الحديثة أنقله للقارئ الكريم على حسّب ما 


ورد ف الترحمة القدعة وق الاية 9: 


دولا قال هذا ارتفع وهم ينظرون. وأحذته تا عن 
أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلكى إذا 
رحلان قد وقفا يحم بلباس أبيض وقالا أَيها الرحال الحليليّون ما 
بالكم واقفين تنظرون إلى السماء. إن يسّوع هذا الذي ارتفع 
عنكم إلى السماء سيأقَ هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء. 
حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الخبل الذي يدعى جبل الزيفسون 
الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت». 

ففي هذه الترجمة القديمة ورد (وأخذته يحاي عن أعينهم) 
بينما في الترجمة الجديدة ورد 5 حجبه غمامٌ عن أبصارهم). 
والذي أردت إثباته من كلا الترحمتين هو أنه م يحصل أن شاهد 
أحد من تلاميذ المسيح شخص المسيح وهو يصعد إلى السماء بل 
إن الوارد في هذين النصّين من الترجمتين: تارة (وأخذته سحابة 
عن أعينهم) وتارة (ثم حجبه غمام عن أبصارهم). أمّا أله صعد 
ووصل إلى السماء وهم يشاهدونه فهذا الأمر لم يحدث إطلاقا. 


وبألفاظ أحرى فإن وقت حدوث تلك الواقعة كان شتاء وف 
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يْرفم. وارتفع قليلا (وحجبته سحابة عن أعينهم) كل ذلك لا 
يفيد بأن يسوع الناصري (صعد) إلى السماء بل يفيد أنه صعد 
إلى مكان ما في المنطقة الحبليّة الى كان فيها في بيت عنيا من 
جبل الخليل أقول: صعد ليوهم الذين يشاهدونه أنه (صاعد) 
فلمًا حجبه الغمام عن أعين تلاميذه وكان المسيح يقصد ما قام 
به وأوهم الحاضرين أنه يصعد في الغمام. لكنّه انطلق من هناك 
إلى جهة يجهلها تلاميذه وهاجر بعد ذلك إلى خارج فلسطين 
ليبشر خراف (الحظيرة الثانية) من اليهود المسبيين وقد عمد 
المسيح عليه السلام إلى هذه الخدعة لكلا يترك أثراً يساعد أحداً 
على الدلالة عليه وعلى هجرته من هناك من بيت عنيا. خصوصا 
وأن أحد تلاميذه وهو يهوذا الاسخريوطي كان قد خانه من 
أحل دراهم قليلة وسلمه إلى اليهود فقبضوا عليه. وهذا في نظري 
هو سر قول كاتب الإنحيل: أن يسوع الناصري لم يرفع وهر 
واقف بين تلاميذه. بل رُفع بعد أن تنحّى عنهم جانباً. والآلو 
كان قد رفع بمعجزة فما كانت هناك من حاحة تدعو المسيح أن 


عَنْسّ ع.ء تلاميذه با كان قد رفع ههو واقففُ بين تلاميذه. 
يتنحى عن نأا ميده بل كن وف 


5 


* -الوسيلة التاريخيّة: 

وهنا قد تسألئٍ يا عزيزي القارئ وتقول: ما الذي خطر لك 
حتّى فكرت بالوسيلة التاريخيّة لمعرفة سر (تنخي) يسّوع المسسيح 
عليه السلام عن تلاميذه قبل (الصعود) وهو الذي رُعمٌ فْ الترحمة 
القدلمة من أنه رفع إل الجبهتاك (و حجبه غمامٌ عن أبصارهم) أو ما 
قيل (وأنحذته سحابة عن أعينهم) وفقا للترحمة الحديدة؟ 

وأحيبك وأقول: ألم تطالع يا عزيزي القارئ مؤلّفي السدي 
عنوانه (هل مات المسيح على الصليب)؟ فإن أنت كنت قد 
طالعته فلاب وأنك تكون قد طالعت الفصل الغالث من الباب 
الرابع وعنوانه (مصير المسيح بعد حادثة الصلب وأدلته) فقسد 
أوردت هناك فيه ما نقلته من قول المسيح الناصري ف الإصحاح 
العاشر من (إنحيل يوحنًا) الذي أشار إلى مصيره الذي يتعلق.بما 
سيصور إليه بعد نحاته من الموت على الصليب. ولكىي أعود 
بذاكرتك إلى ما ذكرته هناك أنقل لك هنا بحدّداً قول المسيح 
الناصري الذي يشير إلى ما سيجري له بعد حلاصه من الموت 


على الصليب وذلك لأدخل الاطمئنان إلى فوادك. 
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توم الناصري قال في الإصحاح العاشر من إنحيل يوحنًا 
وابتداءً من الآية الحادية عشرة واتتهاءً بالآية الثامنة عشرة قال في 
الترحمة القدعة ما نصّه: 

« أنا هو الرّاعى الصالح. والرّاعي الصالح يبذل نفسه عن 
الخراف. وأمًا الذي هو أجيرٌ وليس راعياً الذي ليست الخنسراف 
له فيرى الذئب مقبلاً يترك الخراف ويهرب. فيخطف الذَّئب 
الخراف ويبدّدها والأحير يهرب لأنه أحير ولا يباللي بالخراف. 
أمَا أنا فإئي الرّاعي الصالح وأعرف خاصّي؛ وخاصّي تعرفئ. 
كما أن الآبَ يعرفئ وأنا أعرفُ الآبَ وأنا أضع نفسي عن 


المخراف. ولي حرافٌ أُعّر ليست من هذه الحظيرة د ينبغي أن آي 
بتلك أيضا فتسممٌ صوق وتكون رعيّة واحدة وراع واحدٌ. لهذا 


يحب الأب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. ليس أحدٌ يأحذها 
مني بل أضعها أنا من ذاي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن 
آعذها أيضا هذه الوصية قبلثّها من أبي». 


وقال المسيح الناصري ف الترحمة الحديثة» قال: 


«أنا الراعي الصالح والرّاعي الصالح يبذل نفسه في سبيل 
الخراف. وأمّا الأحير وهو ليس براع وليست الخراف له فإذا رأى 
2 مم ا وا ا ا ا 
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الذّئبْ مقبلاً ترك الخرافَ وهرّب فيخط ف الذَئبُ الخرافَ 
ويِدَدُها. وذلك لأنه أجيرٌ لا يُبالي بالخراف. أنا الراعي الصاح 
أعرف خراقٍ وخراق تعرفي كما أن أبي يعرف وأنا أعرفُ أبي 
وأبذلٌ نفسي ف سبيل الخراف. ولي خرافٌ أخرى ليست من هذه 
الحظيرة فتلك أيضاً لا بِدَ بي أن أقودها وستصغي إلى صوني فيكون 
هناك د وَايِدة ودع واحد. إن الاب بحسي لأنّي أبذل نفسي 
لأناهًا (ثانيةً) ما من أحد ينترعها مني ولكتي أبذها برضاي. فلي 
أن أبذلها ولي أن أنالها (ثانية) وهذا الأمرٌ تلقينهُ من أبي». 

فأنت تلاحظ يا عزيزي القارئ بعض الاحتلاف ف 
المضمون ما بين الترجمتين. وما أنّي لست بصده بيان هذا 


الاحتدلاف ف هذا المقام. فأكتفى بأن المت نظرك إلى أن 


القدرمة: (ولي خرافٌ أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آيّ 
بتلك أيضا فتسمعٌ صوي وتكون رعيّة واحدة وداع واحد). 
فيسّوع الناصري قال في الترجمة الجديدة: (ولي خراف أخصرى 
ليست هن هذه الحظيرة فتلك أيضالا بدّلي أن أقردها 
وستصفي إلى صون فيكون هناك رعيّة واحدة وراع واحد). 


فكلمة (خراف) كان يسّوع المسيح يستعيرها ليعبّر يما عن 
أفراد بن إسرائيل الضالين عن سبيل تعاليم موسى عليه السلام. 
ويصدّق بذلك نبوءة عن بعثته للقيام بتجحديد الدين القومي 
لليهود والقائلة (لأن منك يخرجٌ مُديّرٌ يرعى شعبي إسرائيل) - 
ترجمة قديمة 5/7- وأمًا ف الترجمة الحديثة (فمنك يخرجٌ الوالي 
الذي يرعى شعبي إسرائيل). وبغض النظر عن الفرق الطفيف ما 
بين الترجمتين فإن كلمة (يرعى) استُعيرت للتعسبير ماعن 
(الرّاعي) الذي يرعى الخراف. ولذلك لاحظنا يسّوع المسيح 
يوصي تلاميذه الإثنا عشر وهو يقول في الترجمة القدديهة: (إلى 
طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامرييّن لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالّة) -.١/ه->‏ 
-. ويقول ف الترجمة الحديئة: (لا تسلكوا طريقاً إلى الولنييّن» 
ولا تدخلوا مدينةً للسامرئين؛ يل اذهبوا إلى الخراف الضالة 
من بيت إسرائيل). وبغض النظر عن الفرق الطفيف ما بين 
الترجمتين فألفاظ هذين النصّين تؤكد يأن رسالة يسّوع الناصري 
كانت محصورة ربالخواف الضالة من بيت إسرائيل) ووفقاً 
لألفاظ هذين النصّين المذكورين اللّذينَ يصدّقان النبوءة المشسار 


الا 


إليها آنفا. إذ أن النبوءة توكد خروج (مدبّر أو والي) من بي 
إسرائيل أنفسهم ليرعى خحراف بيت إسرائيل الضالة. وإن كلمة 
(ليرعى) يقابلها كلمة (المخلص) الواردة في 5١/١‏ وال ا 
في الترجمتين القددكة والحديئة (لأله هو الذي يخلصُ شعبه من 
خطاياهم) فبنوا إسرائيل هم شعب يسّوع الناصري المبع و 
لبرعاهم ويخلصهم با ارتكبوه من خطايا وانحرافات أبعدهم عن 
طريق تعاليم موسى عليه السلام. وليس ليخلصهم من أثر 
الخطيئة الي صدرت عن آدم وحواء. فالمسيح الناصري ووفق 
النبوءة المذكورة هو ني قومىّ وإن هذه النبوءة المذكورة لم تشر 
إلى أن المسيح الناصري سيكون (مخلصا العالم من خطايساهم). 
وعليه فيسّوع الناصري الم يكن نبيَا مبعوثا إلى العالم كله ومخلصا 
له إنما كان يسوع الناصري ووفق لما اقتبسناه من 53 من 
وصاياه -١‏ ومن مواقفه 77- ومن معطيات النبوءة الي نقلناما 
4:- ومن حديث يسوع ام يح قٍِ إنحيل يوحنًا ع تضوزة بيعيييل 
اديه الصلب كت أن له (حظيرة أخحرى غير حظيرة فأ علين). 
أقول ب يسو ل نبيا قوميًا) هوهو زه الأ 

أقول بل كان يسوع الناصري (نبيا قوميا) ووفق هذه الأمور 


الأربعة المقتبسة والمشار إليها. 


؟؟ 


وأتوقف هنا عن هذا الاسترسال في الحديث من جانبي 
وأعود بك يا عزيزي القارئ إلى ما قاله ينوع الناصري في 
إنخيل يوحنًا بشأن ما سيحدث له بعد بماته من محاولة إماتته على 
الصليب. فمن خلال ما أوردته لك من قوله عليه السلام في 
الإصحاح العاشر ١8-١١‏ من إنحيل يوحنًا تلاحظ أنه قد قال 
يْ الترجمة القديمة حصراً (ولي خرافٌ أخر ليست من هذه 
اللنظيرة يبغى أذ آي .ذلك أيضا شيع صوق وتكيون رعة 
كاجلة وراع اع واحد) وآأنه قد قال في الترجمة الحديئة (ولي ولي خرافة 
أخرى ليست من هذه الحظيرة فتلك أيضاً لا بدّ لي أن أقودها 
وستصغي إلى صوق فيكون هناك رعيّةٌ واحدة وراع واحد). 

ونستنتج من معطيات هذا القول 0 صرّح به يشوع 
الناصري والوارد في كلا الترجمتين من إتحيل (يوحتا) نستنتج 
الأمور التالية: 

أولا- نستشج ج بأن اليهرد كانوا زمن بعثة المسيح الناصري 
منقسمين إلى حظيرتين: الحظيرة الأولى كانت موحودة في 
فلسطين وهي الحظيرة الى بعث الله تعالى فيها المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام. والحظيرة الثانية كانت حارج فلسطين وإشارة 


لوكره 


إلى المناطق والأقطار ال انتشر فيها اليهود بعد أن سباهم 
(مختنصر) ملك العراق آنذاك من داحل فلسطين وإلى العراق ومن 
ثم انتشروا حارج العراق في فارس وأفغانستان وغيرها من البلدان. 

ثانياً- ونستنتج من النص” المذكور الوارد قْ إخيل يوحنًا بأن 
إطار دعوة يسّوع الناصري دلم تكن محصورة في تبليغ اليهود 
الموحودين في فلسطين وحسب. بل كانت أعم من ذلك وأشمل 
وتشمل جميع اليهود المسبيين والمنتشرين في الأقطار الأحنبية 
خارج فلسطين. فهي تشمل أيضا تلك الأسباط اليهوديّة الذ 
كانوا مسبييّن وسباهم ملك العراق (بختنصّر) وم يعودوا إلى 
فلسطين بعد ذلك بل ظلوا منتشرين خارجها هنا وهناك وكما 
هو معلوم تاركيا. 

ثالعا- و نستنتج أيضا من النصّ المشار إليه أن حراف -حظيرة 
اليهود الي كانت حارج إسرائيل كانت تنتظر هي أيضا بعغفة 
المسيح وحسب النبوءة الى أوردناها سابقا وكانت تنتظر أن 
يهاحر المسيح من فلسطين فيسيح عبر الأقطار الي كانوا فيها 


ليسمعهم صوته ويبلغهم ما جاء به من بشارة أيضا. 


07: 


رابعا- ونستنتج أخيرا بأن من مهمّات يسّوع الناصري 
التبليغية أن يبلغ جميع هؤلاء اليهرد المسبييّن أينما كانوا وأن يظل 
يسيح في الأرض طلبا للقائهم إلى أن تثمر مساعيه ما أورده 
إنخيل يوحتا من قول منسوب إلى المسيح وهو (رعيّة واحدةٌ 

اعها 

ورا واحدع 

فهذه الأمور الأربعة قد تضمّنها هذا النصّ الوارد في إنخيل 
يوحنا وقد وردت على لسان يسوع الناصري نفسه في الإنخيل 
المذكور. وعليه فإننا نكون قد توضلنا إلى هذه الحقائق التاريخية 
الأربعة من خلال قول يسوع الناصري الوارد في إبميل (يوحتا) 
والذي نقلناه من قبل وهو أن من واحبه وبعد خلاصه من حادثة 
الصّلب أن يهاجر من فلسطين ليتقصّى أثر بقيّة أسباط بيست 
إسرائيل الضالة وليبشّرهم على شاكلة ما بشر به اليهود الذين 
كانوا قي أورشليم وما جاورها. وعليه فقد فتح قول يسشتوع 
الناصريّ الذي أسلفناه بابا تجاهلته مختلف الكنائس المسيحيّة في 
الغام اوكبي عليه وكات عر اردق عدا الول الرايا سين 
يوحنّاء والمعترف به من جميع الكنائس في العالم. فقد تحجاهلوا 


ورود هذا النصّ الوارد ف إنحيل يوحنًا وعنّموا عليه لكتهم ما 


استطاعوا حذفه وفي وقت يتعلق فيه هذا النصّ بالأحوال الي 
ستحدث للمسيح بعد بحاته من حادثة الصلب وا يتعلق محرة 
المسيح عليه السلام من فلسطين إلى الأقطار الي انتشررات فيها 
بقيّة أسباط إسرائيل. علما بأنْ من الثابت تاريخيًا والغابت إنحيليًا 
أنةَ عندما بعث الله تعالى يسوع الناصري ليرعى ساقت «تبحنف 
إسرائيل الضالة لم يكن ف فلسطين ف زمنه من أسباط اليهود إلا 
سبطان عادا من العراق ومما الكتبة والفرّيسيّون الذين عادوا بعد 
أن سمح بعودتهما خليفة ملك العراق وهو ابنه الذي كان قد 
اعتلى العرش بعد مماته و كما هو ثانت من أسفار العهد القديم. 
فهذه الحقيقة هي الي دفعتئ للأخذ يذه الوسيلة التاريخية 
الي ثبت منها أن القسم الأخير من إنحيلي (مرقس ولوقا) 
مضافين وليسا من أصل هذين الإنحيلين. وإلا فلو أحذنا بصحّة 
معطيات ما أنى به إنحيلا مرقس ولوقا إصحاحاقما وخلافا لما 
ذهب إلى ذلك عدةٌ من أفاضل المحققين المسيحييّن القدماء الذين 
وقمت بترحمته أيضا. لو أحذنا بصحّة معلرماتهما من أن المسيح 
(أصعد إلى السماء) بعد حادثة الصلب. لنتج عن ذلك أمورا 


تطعن في الأطراف التالية: 


ب 


كلا 


أوؤلا- تطعن ف صحّة هذا النصّ الذي نقلناه من إنحيل 
يوحنا والذي قال المسيح فيه (ولي خراف أخرى ليست من 
هذه الحظيرة فتلك أيضا لا بد لي أن أقودها وستصغي إلى 
صونيّ فيكون هناك رعيّة واحدةٌ وراع واحد). أفلا تلاحظ ايا 
عزيزي القارئ كيف أن هذا النصّ قد تضمّن عدّة تأكيدات 
على ما اشتمل عليه من أقوال منسوبة إلى المسيح عليه السلام؟ 

فالتأكيد الأول تضمّنه قول المسيح في هذا النصّ المذكور 
بأن له (خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة) الى بعته 4 
عز وجل في أرجائها وهي فلسطين. هذا القول الدال على 
وحود أسباط يهوديّة مسبيّة حارج فلسطين في تلك الأيسام. 
وهي حقيقة تاريميّة أثبتها في مؤلّف (هل مات المسيح على 
الصليب) ومن خلال معطيات الكتب التارغيّة للأقطار ال 
هاجر المسيح عليه السلام إليها. 

والتأكيد الثاني نستنتجه من قول المسيح في النصّ المذ كور 
نحقّ حظيرة الخراف الى هي حارج فلسطين قوله (فتلك أيضا 
لابدّ لي أن أقودها) فهذا القول فيه تأكيد واضح على أن المسيح 


كان مكلفا بالانتقال من فلسطن بعد بحاته من محاولة اليهود من 
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خجراف (الخظيرة الثانية) الموحودين - تحار رج فلسطين. 


والتأكيد الثالث الوارد في النصّ المذكور هو قول المسيح فيه 
(وستصغي إلى صوي) فالمسيح قد أشار من خلال قوله هذا إلى 
نَ تلك المخراف الضالة من اليهود والذين يشكلون (الحظسيرة 
الفانية) من اليهود سيصل إليهم ويسمعهم صوته أي صوت 
دعوته علما بأن المسيح قد استعمل في قوله هذا سين التسويف 
الدالة على المستقبل من جهة والى أكد من خلالها من حهة ثانية 
بأنَ يهرد (الحظيرة الثانية) الذين هم خارج فلسطين سسيهاحر 
وسيصل إليهم وسيبشرهم ما كلفه به ريّه عز وجل وسيؤمنون 
برسالته على وضعها الطبيعيّ وعلى حقيقتها وليس على الشكل 
الذي شوهها بولس الرسول والذي قلب حقيقتها التوحيدية إلى 
صورة شرك اتضحت معالمه قْ عصرنا اخاضر وكان قد تأثّر به 
كاتبا إنخيل مرقس ولوقا يقينا بسب أن رسائل بولس الرسول 
هي الي كانت واسعة الانتشار ف تلك الحقبة من الزمان وكما 
هو ثابت تاريخيًا وإنحيليًا. 


م074 


والتأكيد الرابع الوارد في النص المذكور والمقتبس من إنحيل 
يوحنًا هو قول المسيح فيه ف الفقرة الأخيرة منه قوله (فيكون 
هناك رعيّة واحدة وراع واحد). فظرف المكان (هناك) الوارد 
ف هذه الفقرة الأحيرة يستعمل ف مقابل ظرف المكان (هنا) 
والدا! ل على فلسطين الى نك الله تعالى ذ فيها المسيح الذي كان 
قد وعد ببعثته فيها لرعاية خراف بيت إسرائيل الضالة. ثم إن 
قول المسيح في هذه الفقرة الأخيرة وهو أنه يكون هناك (وعيية 
واحدة وراع واحد) يؤكد بأنَ خراف بيت إسرائيل الضالة 
الموحودة في الأقطار الب انتشروا فيها سيؤمنون برسالة املسسيح 
الناصريّ ولن يتعاملوا معه بالشكل الذي تعامل به معه (الكتبة 
والفرّيسيون) في فلسطين أولئك اليهود المتحجّرة أدمغتهم والذين 
سعوا لدى الحاكم الروماني (بيلاطس) ليميتوا الممسيح على 
الصليب ودبرَ الحاكم المذكور بحاته من ن بين أيديهم وكما بينت 
ذلك في مؤلفي (هل مات المسيح على على الصليب؟) الذي أثبت فيه 
وبالأدلة التاريخيّة القاطعة الي تثبت عدم موت المسيح على 
العلين:«وغةم صعراده إلى السماء وأنئّه عاش أكثر من مائة عام 


وتوفى الله عز وجل المسيح ابن مريم عليه السلام بعد أن أكمل 
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أداء رسالته ودفنّ في منطقة بنجاب الشرقيّة من الهند وإن قبره 
موحود هناك ومنحودتٌ عليه اسمه أيضا وهو (يوز آصف) أي 
يسّوع المسيح. فقول المسيح (تكون رعيّة واحدة وراع واحد) 
يعن بألفاظ أحرى بأنْ جميع اليهود خارج فلسطين سسيؤمنون 
بالتنيم وله عدت ينهم أي التلاشاء" ولا دكن .هناك فركسة 
يودلة وكرقة مشيكية كما نادف فلمتطق وها جخاورنها: ون 
جميع ما يريد القارئ الاستفسار عنه يجده في المؤلف المذكور. 

فيا قارئي العزيز فكر في نفسك قفي حال وود هذه 
التأكيدات الأربعة ف النصّ الوارد ي إنجيل يوحنا همل عساد 
بإمكانك أن تؤمن بصحّة هذه الزيادات المضافة على إنحيلي 
(مرقس ولوقا) والمخالفتين لهذا النص الواره في إنحيل يوحنا 
والواضح الدلالات والذي ينص على أن يسو ع المسيح سسينجو 
من الموت على الصليب ويهاجر بعد ذلك إلى خارج فلسطين 
لتتحمّق مضامين هذه التأكيدات الأربعة سالفة الذكر؟ 

وإني لأعجب أنه بالرّغم من تقديم جميع هذه الدلائل 
والبيّنات أن تقف الكنائس الحاضرة موقف المتجاهل هذه 


الحقائق البينة وهذه الدلائل وحقائقها ولا يسعى رحال 


م4 


الكنائس للسفر إلى منطقة القبر المشار إليه ليتحقّقوا من 
مصداقيّة ما حققناه وذكرناه. ويكتفون بالاعتقاد بصعوه 
المسيح إلى السماء والجلوس عن يمين اللّه وخلافا لاحتهادات 
مفسّريهم القدماء. وف وقت حدث فيه أن علماء المسسيحيّة 
المعاصرين أنفسهم قد تحقق على أيديهم اكتشاف الفضاء 
الخارجي ولم يعثروا فيه على أي أثْر لله المزعوم الذي يعبدونه 
والذي يجلس عن عينه يسسّوع الناصري ومع ذلك فقد ظلوا 
يلههم أمل عودته من السماء إلى الأرض على أحنحة الملائتكة 
في يوم من الأيَام هم ومن اعتقد عقيدقم من المسلمين أيضاً؟ 
وعلى هذه الصورة أكون قد بّنت للقارئ العزيز تاريخ 
عقيدة صعود المسيح إلى السماء هذه العقيدة الي تتناق مع قول 
المسيح الناصري عليه السلام نفسه الذي أجحاب على اليهود 
وقال (لا يرل من السماء إلا من صعد إلى السماء). وها أي 
ثبت لأحواني المسيحييّن بأن المسيح الناصري لم يصعد إلى 
السماء بعد حادثة الصلب بل هاجر ليبشر خراف بي إسرائيل 
الضالين والذين كانوا في الحظيرة الأخرى من اليهود المسبييّن 


خارج فلسطين والذين كانرا منتشرين ما بين العراق وفارس 


1م 


وأفغانستان وكشمير ف المند. علما بأنّنا نحترم إحواننا المسيحيين 
2 
وإن اختلفنا في هذه النظرة إلى تاريخ بي كرّمه القرآن الكريم 


دافء عنه بعمًا ٠‏ منطوَ وععطيات تاريخ. 
عا ينها فيه 20 3 0 


و نخترم ما يعتقدونه ونتمتى هم كل خير إذ أننا أبناء وطن واحد 


وقبل أن أنتقل لبحث كيفيّة انتقال هذه العقيدة إلى المفسرين 
المسلمين القدماء تغمّدهم الله تعالى بواسسع رحمته اريخ مسو 
المناسب أن ألقى الضوء على دلالة كلمة (سماء) وكما كان الناس 
يفهمونه من دلالة هذه الكلمة وخاصّة منهم أتباع المسيح نفسه 
زمن تأليف هذه الأناحيل وأبيّن دلالة كلمة (إله) أيضا كما كان 
يفهمه منها أولئك الذين كتبوا هذه الأناحيل. ومن باب 6 


الكلمات تختلف دلالاتًا واستعمالاتها على مرور الزمان. 


9 
١‏ -مفهوم كلمة (إله) في العهد القديم: 
من المعلوم أن إخواننا المسيحييّن يعتقدون بالعهد القديم 
الذي يشتمل على ما جمعه اليهود من أسفار يهذا الاسم. كما 
يعتقدون بالعهد الحديد الذي يجمع الأناحيل وأعمال الرسل. 
ونقرأ المدحل إلى سفر التكوين من العهد القددم والذي كتبته 


(جمعيًا الكتاب المقدّس المتحدة فالمدحل إلى العهد القديم اتدأً 


1م 


بالقرل: (يروي لنا سفر التكوين وهو أول أسفار العهد القليم 
كيف نشا العالم وكيف بدأ عمل اللّه في البشرية..) صفحة 
4" وأمّا ف بداية الصفحة 55 فيقول: 

يسم سفر التكوين عادة قسمين:قسماً أولا ودكوين 
1١-١‏ ) يبحث في موضوع أوائل البشريّة في الكون الذي 
خلقه الله.) وعليه فمن واجبنا الرحوع إلى سفر التكوين من 
الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة. وبرجوعنا إليه نلاحظ أنّهم 
عنونوه بألفاظ (نشأة العالم والبشرية 1- خلق العالم وزلة 
الإنساث). ونبدأ بقراءة الإصحاح الأوّل فقد استُهل بالقول: (في 
البدء خلق اللّه السماوات والأرض وكانت الأرض خاوية 
خالية وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله يرفرف على وجه 
لمياه. وقال الله «ليكن نور» فكان نور...) واستمرٌ كانتب 
سفر التكوين يكتب أدوار خلق الله كل شيء إلى أن بدأ 
الإصحاح الثاني بالقول: (وهكذا أكملت السماوات والأرض 
وجنيع قرَاتها. وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي 
عمله واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله 
وبارك اللّه اليوم السابع وقلّسه لآئه فيه استراح من كل عمله 


,م 


خالقا. تلك هي نشأة السماوات والأرض حين خلقت). فمن 
هذا تدرك يا عزيزي القارئ بِأنْ الاستراحة الأسبوعيّة الشائعة 
عند أهل الكتاب هي برد إحياء لذكرى استراحة الله من عمليّة 
حلقه هذه السماوات والأرض. وهذه المعلومة الى حصلنا عليها 
حي الآن أفادتنا بالمعلومات التالية: 

أوَلا - أن لله روح رفرفت فوق الماء. 

ثانياً- وأن الله عفهوم العهد القديم مسّه التعب من عمليّة 

0 خلقه السماوات والأرض لذلك استراح من جهد 

متواصل دام أسبوع. 

وننتقل إلى ما ورد ف الإصحاح الثاني لنحيط علما كيف 
حل الله هذا الإنسان. فابتداء هذا الإصحاح المذكور من الآية 
السابعة حيث قال الكاتب (وجبل الرب الإله الإنسان ترابا من 
الأرض ونفخ في أنفه نسمّةَ حياة فصار الإنسان نفساً حيّة. 
وغرس الربّ الإله جنّة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان 
الذي جبله) -؟/8-1- . 

وقد أورد الكاتب ابتداء من ٠١‏ إلى 70 كيف خلق الله 


المرأة قال: (فأطلق الإنسان أسماء على جميع البهائم وطيور 


داله 


السماء وجميع وحوش الحقول. وأما الإنسان فلم يجد لنفسه 
عونا يُناسبه. فأوقع الرب الإله سبانا عميقا على الإنسان فنام. 
فأخذ إحدى أضلاعه وسدّ مكافا بلحم وبنى الربّ الضلع 
التي أخذها من الإنسان امرأة فأتى يما الإنسان. فقال الإنسان: 
«هذه المرّة هي عظم من عظامي وحم من لحمي هذه تَسمّى 
امرأة لألها من امرى أخذت». ولذلك يترك الرجل أباه وأمّه 
ويلزم امرأته فيصيران جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين 
الإنسان وامرأته وهما لا يخجلان). 


فمن خلال هذه المعلومات نضيف إلى مفهوم (اللّم ف العهد 
القدم مفهوفاً ثالا- وهر أن كيان الإله في مفهوم العهد القديم 
5 
فعله الإله المشار إليه قال: حلس فنحت تمثالاً ونفخ في أنف هذا 
التمثال نسمة حياة فصار التمثال الذي هو على شكل إنسان 
فسا حة أ زابعات واضافت7 لكاتب معلونة زابعة طون أن لالت 
المشار إليه أنام الإنسان ونزع من أضلاعه ضلعا ولا ندري كيف 
ضحم ضلع الإنسان ونحته إلى أن أصبح امرأة لهذا الإنسان. 
وأضاف أخيرا وقال بحق آدم وحواء الذي حلقهما الإله المذكور 
(وكانا كلاهما عريانين الإنسان وامرأته وهما لا ينجلان.). 
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ومن ثم أورد الكاتب قصّة الحيّة وإغواءها امرأة الرجسل 
فكتب يقول ابتداء من الآية السابعة من الإصحاح الثالث وحتى 
الآية 1: (فانفتحت أعينهما فعرفا أنهما عُريانان. فخاطا من 
ورق التين وصنعا لهما منه مآزر. فسمعا وقع خُطى الرب الإله 
وهو يتمشى في الج عند نسيم النهار فاختب الإنسان واهرأته 
من وجه الرب الإله فيما بين أشجار اختة. فنادى الرب الإله 
الإنسان وقال له: «أين أنت؟» قال: «إئي سمعت وقعَ خطاك 
في الجتة فخفت لأني عُريان فاختبات». «قال: فمن أعلمك 
ألك غُريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أمر تك الا ناكل 
منها؟» فقال الإنسان: «المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من 
الشجرة فأكلت». فقال الرب الإله للمرأة: «ماذا فقلست؟» 
فقالت المرأة: «الحيّة أغوتني فاكلت»). ْ 

ونستنبط يا عزيزي القارئ معلومات أحرى عن مفهوم ما 
كانوا يسمّونه (الربّ الإله) وهي: خامسا- ومعلومة خامسسة 
وهي أن للربّ الإله في مفهوم (العهد القدع) أرحلاً ويتمشى في 
اخنّة. سادساً- ومعلومة سادسة وهي أن (الرب الإله) قي مفهوم 
(العهد القديم) لا يعلم الغيب ولا يعلم سرائر القلوب بدليل أنه 
م يدر شيئاً ما فعله الإنسان وامرأته في الجنة. 


ىم 


وأكتفي با استنبطناه من هذه المعلومات الست حول 
مفهوم (الربّ الإله) في (العهد القديم) الذي يعتقد ب هأهل 
الكتاب يهودا كانوا أو مسيحييّن زمن تأليف الأناحيل الأربعة 
المعروفة. وأنتقل إلى استنباط مفهوم كلمة (السماء) ف (العهد 
القديم) المشار إليه ليساعدنا ذلك على إدراك المراد مسن قول 
(إنحيل مرقس) بحق المسبح الناصري: (وأصعد إلى السماء 
وجلس عن يمين الله . 
١‏ -مفهوم كلمة (سماء) بي العهد القديم: 

وكما بحشنا ف سفر التكوين عن مفهرم كلمة (الله) نعود 
نبحث فيه عن مفهوم كلمة (سماء). فقد ورد ف ١/١‏ منه (في 
البدء خلق اللّه السماوات والأرض وكانت الأرض خالية). 
وف نفس الإصحاح الأول 3/١‏ (وقال الله «لسيكُن جَلّد في 
وسط المياه وليكن فاصلا بين هياه وهمياه») وتحت هذه الآية 
حاشية ورد فيها إكان جَلَدُ السماء الظاهر عند الساميين الأولين 
عبارة عن قبَة متينة تحبس المياه اتجتمعة فوقها ومن كواها سيسيل 
الطوفان). وتأكيدا لمضمون هذه الحاشية ورد في 7/١‏ (وصتع 
اللّه الجَلّد وفصل بين المياه التي تحت املد والمياه التي فوق 


/هم 


الجلّد وسمّى اللّه الجلّد سماء). ون 4/١‏ (وقال الله «لتتجمع 
المياه التي تحت السماء في مكان واحد وليظهرٍ اليُبس». فكان 
كذلك. وسقى الله اليس أرضاح. ون 18-١4/١‏ روقال الله 
«لتكن نات في جَلّد السماء لتفصل بين النسهار والأيل 
وتكون علامات للمواسم والأيّام والسنين وتكون ترات في 
جَلَد السماء لعضيء على الأرض». فكان كذلك. فصنع الله 
التيّرين العظيمين النيّر الأكبر خُكم النهار والتيرَ الأصغر لحكم 
الليل والكواكب وجعلها الله في جَلّد السماء لتضيء على 
الأرض لتحكم على النهار والليل وتفصل بين النور والظلام. 
ورأى الله أن ذلك حَسن. ). وني ١/0+-١؟‏ (وقال اللسه: 
«لتعيجٌ المياه عجًا من ذوات أنفُس حيّة ولدكن طيورٌ تطير فوق 
الأرض على وجه جَلْد العامة فخلق اللّه الحيتان العظام 
وكل متحرّك من كلّ ذي نفس حيّة عت به مياه بحسب 
أصنافه وكل طائر ذي جناح بحسب أصدافه. ورأى اللّه أن 
ذلك حسن). 0 أوّل آية من الإصحاح الثاني ورد (وهكذا 
اكملت السماوات والأرض وجميع قوَاتها) وتمت كلمة (قرّاقا) 
حاشية ورد فيها (المراد هذه الكلمة الكائنات الموحجودة على 
الأرض والكواكب المنثورة ف السماء). 


لذلدا 


فإن أنت تدبرت يا عزيزي القارئ ما اقتبسته لك تنا ورد 
ف (سفر التكوين) من اقتباسات تصل معي إلى أن مفهوم كلمة 
(سماء) في أذهان الذين كتبوا أسفار (العهد القدع) و(العهد 
الجديد) عبارة عن هذه المَبّة الزرقاء الى تراها عين الإنسان فوقنا 
ومرصعة بالكواكب والشمس والقمر وهي الي كان (الربّ 
الإله) الذي خلق الإنسان وغيره يعيش فوق هذه القَبّةَ السماوية 
ويتصف بالصفات الى توصلنا إليها من خلال الاقتباسات 
السابقة. ولذلك كان من الطبيعى جد أن يقول كاتب (إنخيل 
مرقس) في الحمل الأخيرة منه: (ثم إن الرب بعدما كلّمهم 
ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله). ذلك أن (اللّم في ذهن 
القديس (مرقس) والذي كان يؤمن بالعهد القديم هو عبارة عن 
كيان الإله الذي ترفرف روحه حيثما شاء أن يذهب أو يطير 
ومسكنه فوق هذه القبّةَ السماويّة ولذلك تصورٌ (مرقس) أن 
يسوع الناصري ارتفع فوق القبة السماوية وجلس حيث يجلس 
(الربّ الإله) وعن ينه بصورة خاصّة بداعي متزلته عنده. وإن 
هذا التصوّر الذي بثه (العهد القديم) فٍ أذهان الناس قد أثّر على 
تفكير المفسرين المسلمين من بعد والذين لم يكن الفضاء قد 
اكتشفت حقيقته في زماهم فتقبلت عقوفم ما كان قد وصلهم 
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من روايات متناقضة حول مصير المسيح عليه السلام. وبالتالي 
فقد فسّروا آيات هذا القرآن المعجز والمتعلقة بالمسيح على ضوء 
ما وصلهم من تلك الروايات ومن دون تدبر آيات هذا القرآن 
الكريم حقّ تدبّرها. وهذه الحقيقة تحرّنا إلى ضرورة بيان ما فسّر 
به المفسرون المسلمون القدماء الآيات المتعلقة بحادئة الصلب 
وهي الآيات ١58/١510‏ من سورة النساء الي قال الله تعالى 
فيها وبصياغة بلاغيّة معجزة: (وقوهم إنَا قتلنا المسيح عيسى 
أبن مريم رسول اللّه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم إن 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ها هم به من علم إلا الباع 
الظنّ وما قتلوه يقينا. بل رفعه اللّه إليه وكان الله عزيزا 
حكيما). وعليه أنتقل لأبحث تأثر كل مفسّر من أولئك المفسرين 
المسلمين القدماء بروايات (صعود المسيح إلى السماء) على حدة 
وبمفهوم (السماء) الذي أورده (العهد القديم) خصورصا وأن 
مفهوم كلمة (السماء) ل يكن قد طرأ عليه كبير تغيير بعد نزول 
القرآن الكريم وحسب المعطيات العلميّة الي رافقت نزوله وإن 
تغيّر مفهوم (الله) عز وحل في أذهانهم. واستنادا إلى ما بيّناه أنقل 


للقارئ ما ورد ف التفاسير القديمة ومتأثرا بتلك المفاهيم. 


المفسرون القدماء وتأخّرهم 
بعقيدة (الصعود) 


ولا تعجب يا عزيزي القارئ إذا أوردت لك نصوصا من 
التفاسير القديمة وقد أوردها كاتبوها وهم متأثرون تمفاهيم 
(العهد القدم) الي أوردناها. نصوصا ما كتبه المفسرون القدماء 
الذين كانوا لم يتخلصوا بعد من تلك المفاهيم القديمة لكلمسيَ 
(إله وسماء). وقد كتبوا ما كتبوه في وقت كانت آيات القسرآن 
الكريم قد أنزلت بلسان عري مبين ومصاغة بصصياغة بلاغيّة 
معجزة يتبادر للذهن منها غير ما أريد منها من دلالات. 

واعلم يا عزيزي القارئ بأنّي سأئبت لك هذه الحقيقة الى 
بينتها وأشرت إليها من داحل معطيات هذه التفاسير القديمة الي 
هي اليوم متداولة بين أيدي المسلمين. وقبل إجراء هذه العمليّة 
فإنّي سأورد للقارئ الكريم ما ورد في تفسيرين مشهورين هما 
تفسير ابن كثير المؤلف من أربعة أجزاء ومن التفسير الكبير 
لؤلّفه الفخر الرازي والمؤلّف من (0) بلّدا. 
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تفسير ابن كثير وعقيدة الصعود: 

فمن المعلوم تاريفيًا هو أن بعثة المسيح عيسى ابن مريع قد 
حدثت قبل بعثة محمّد (ص) ءا يقارب سنّة قرون من الزمسان. 
فإذا أضفنا إلى تلك الفترة الزمنيّة المشار إليها أن مؤلّف تفسير 
ابن كثير قد مات سنة 1/4 هجري فمعئ ذلك أن كاتب هذا 
التفسير قد كتبه بعد مضي ما يقارب أربعة عشر قرن من 
الزمان. وإذا علمنا أن الطباعة لم تكن قد اختّرعت إلا بعد زمن 
تأليف تفسير ابن كثير. أي أن الأناجيل والأسفار التابعة لما لم 
تكن مطبوعة في حياة مؤلف تفسير ابن كثير ليتمكن ابن كسثير 
رحمه الله من مطالعتها لذلك فإِنْ هذا المفسرّ سيورد في تفسسيره 
وما يتعلّق بالمسيح وأخباره ما يكون قد وصله من روايات 


تتضم- أخبار المسيح وما حدث له ولا يورد ابن كثير قْ تفسيره 


معلومات مقتبسة من نصوص مطبوعة ومتداولة وكما هو حالنا 


ف هذه الأيام. ذلك أن ما استند إليه ابن كثير فيما كتبه وفسّره 


إنما “كان راد روايات وصلته على السماع منها الصحيح ومنها 
المبالغ فيه و منها المفترى المدسوس. فإن هو فسّر همذه الآينات 
الغللاثت تناد ! ذه الأنواع الثلاثة مب 1 

استناد إلى هده لانواع لغلانة من الروايات 
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يكون قد ثبت ما قلته من قبل من أن هذا المفسّر كان واقعا تحت 
تأثير عقيدة (الصعود) الي كان يعتقدها إحواننا المسيحيّون. 

فمن هذه الزاوية ننطلق يا عزيزي القارئ لنطالع ما كتبه 
ابن كثير وهو يفسّر هذه الآيات الثلاث ١١1‏ /8/ه59/9١‏ من 
سورة النساء واللواق قال الله تعالى فيهن: (وقوفم إِنْ قتلنا 
المسيح عيسى ابن هريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه هم وإ الذين اختلفوا فيه لفي شلك منه ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظنَ وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليسه 
وكان الله عزيزاً حكيما. وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به 
قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا). 

فلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن هذه الآيات قد وردت 
وهي خالية من تفاصيل ما حدث للمسيح ابن مريم عليه السلام 
في حياته من أحداث. فإن لاحظت أن ابن كثير رحمه الله قد 
راح يتحدّث إليك في تفسيره عن تفاصيل ما حدث للمسيح ابن 
مريم عليه السلام وفي وقت ما كانت الأناحيل في زمنه مطبوعة 
بعد ولا متداولة فمععى ذلك أن ابن كثير كان قد أعطى أذنه 
للروايات المتناقلة عن أحوال المسيح عن طريق أتباعه. فتلك 


فل 


الروايات كانت هي كل ما لديه من وثائق تاريخيّة. وعليه فإني 
سأقتطف من تفسيره ما استعان ابن كثير به من روايات متداولة 
وصلته بعد قرابة ألف وأربعمائة عام وعلى حالة يرثى لهاء 
فلماذا؟ من أحل أن يقوم ابن كثير رحمه الله بعمليّة تفسير كلام 


الله العربي المبين والمصاغ صياغة بلاغيّة تحدى ها الإنس والحان. 


فابن كثير رحمه اللّه أورد يقول: 

«وقوهم (إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّمم أي 
هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناى وهذا منهم من باب 
التهكم والاستهزاء كقول المشركين (يا أيْها الذي نزل عليسه 
الذكر إنك مجنون) وكان من بر اليهود عليهم لعائن الله 
و سُخطه وغضبه وعقابه أله للا بعث الله عيسى بالبيّنات والهدى 
حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوّة والمعجزات الباهرات 
الي كان يُبرئ يما الأكمه والأبرص ويحي الموتى , إذن الله 
ويصوّر من ا 

الله عز وجل إلى غير ذلك من المعجزات الى أكرمه الله بها 
وأجراها على يديه؛ ومع هذا كذبوه وسعوا و في إيذائه بكل ما 


أمكنهم حي جعل نِيَّ الله عيسى عليه السلام لا يساك كنهم ف 
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بلدة واحدة بل يكثر السياحة هو وأمّه عليهما السلام. ثم لم 
يقنعهم ذلك حتّى سعوا إلى ملك دمشق ف ذلك الزمان وكان 
رحلا مشركا من عبدة الكواكب وكان يقال لأهل ملته اليونان 
وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رحلا يفعن الناس ويضلهم ويفسد 
على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه 
بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك 
على رأسه و يكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي 
بيت المتقدس ذلك ودضب هو وطائفة من اليهود إل المزل الذي 
فيه عيسى عليه السلام وهو ف جماعة من أصحابه اث عشر أو 
ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفرا وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر ليلة السبتء؛ فحصروره هناك. فلمًا أحس بهم وأنّه لا ممالة 
من دخوهم عليه أو خروحه إليهم قال لأصحابه أيكم يُلقَى عليه 
شبهي وهو رفيقي في احنة. 

فانتدب لذلك شاب منهم فكأثه استصغره عن ذلك فأعادها 
ثانية وثالئة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. فقال: أنت هو 
وألقى الله عليه شبّه عيسى حتّى كأنه هو. وفتحت روزئة مسن 


1 


سقف البيت وأخحذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرفع إلى 
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السماء وهو كذلك كما قال الله تعالى (إذ قال الله يا عيسسى 
ني متوقيك ورافعك إلي) الآية. فلمًا رفع خرج أولتك النفر. 
فلمًا رأى أولنك ذلك الشاب قبّوا أنه عيسى فأحذوه ف الأيل 
وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا في 
صلبه وتبجحوا في ذلك. وسلّم هم طوائف من النصارى ذلك 
الجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنّهم 
شاهدوا رفعه. وأمًا الباقون فإنهم ظنّوا كماظن اليهود أن 
المصلوب هو المسيح بن مريم حتّى ذكروا أن مريم حلست تست 
ذلك المصلوب وبكت. ويقال إِنّهِ خاطبها والله أعلم. وهذا كله 
من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة». 

وبعد أن نقلت للقارئ الكريم هذا الذي فسّر به ابن كثبر قوله 
تعالى (إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن هريم رسول اللّه) والذي اشتمل 
على صفحتين فالاحظ معي يا عزيزي القارئ الملاحظات التالية: 

أوَلا- أتلاحظ كيف أن هذا المفسّر لم يتديّر هذه الآية 
الكريمة .منهجيّة ولا بأصول ولا تساءل عن حكمة أن الله عرز 
وجل قد 0 قوله هذا بين أمور ثلاثة وهي: -١‏ أنه تعالى 


أورد اسم (المسيح) معرّفا بالألف واللام. ؟- وأنّه أضاف الاسم 
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المشهور للمسيح وهو (عيسى ابن مريم). 7- كما أضاف 
كلمي (رسول اللّهم وهل يُعقل أن يجمع الله تعالى بين هذه 
الأمور الثلاثة من دون أن يكون وراء جمعها حكمة معينة؟ 

ثانيا- ثم أتلاحظ كيف أنّ هذا المفسّر لم يتفكر لماذا أورد 
تعالى ادّعاء اليهود (إِنّا قتلنا) على حين أنه كان ينبغى القول (إنَا 
صلبنا) لاعتقاد اليهود والنصارى أن المسيح لم يُقتل بل مات 
على الصليب الذي علقوه عليه مع لصّين محكومين بالإعدام 
صلبا. -إنحيل متّى 2/717" -. 

ثالقأ- وألم تلاحظ يا عزيزي القارئ كيف ترك هذا المفسّر 
تدبر هذه الآية الكريعة وراح يسرد ما حرى للمسيح على أيدي 
اليهود من خلال روايات كان يقول خلانها (وقيل.. وقيل) 
بمعين أنه كان يسرد تلك القصّة ليس استنادا إلى أوراق من 
الأناحيل بين يديه روت له تلك القصّة بل كان يرويها بناء على 
ما سمعه من روايات متضادّة وتتناق مع ما ورد في الأناجحيل 
المطبوعة في زماننا. ثم إِنّه رحمه اللّه كان يروي قصّة ما حدث 
للمسيح حين قدموا لاعتقاله استناداً إلى رواية هي أشبه بالخرافة 
وبعيدة عن الحقيقة المرويّة في الأناحيل الحاضرة. فأورد موضوع 


أي 


رفع المسيح إلى السماء وقال: (وألقى الله عليه شبه عيمسى - 
أي على الشاب الذي تبرّع بذلك- حتّى كاله هوء وفُتحت 
روزلة من سقف البيت - أي تحت لغرةٌ في سقف البيست 
بقدرة قادر- وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرّفع 
إلى السماء وهو كذلك..). وقد أورد هذه التفصيلات بدون 
تقديم أي دليل أو سند من مرجع موثوق يثبت مصداقيّتها. وهل 
فج اع اود هار بحن ميوعت ره 
رابعا- ثم ألم تلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أفى ابن كثير 
رمه الله هذا النصّ الذي نقلته لك من تفسيره وقال: (حتى 
ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت ويقال إله 
خاطبها واللّه أعلم.) فصرّر بكلامه هذا أن أمّ المسيح الصدّيقة 
لم يطلعها ربّها على مُحريات ما جرى لابنها المسيح عليه السلام 
55-5 تبكي تحت المصلوب المزعوم الذي كان قد زعم 
ابن كثير أن الله تعالى ألقى عليه شبه المسيح. ولم يكتف هذا 


ا 


المفسّر بهذا الافتراء على الله تعالى وما لا يليق بفعل اللّهِ عز وجل 
وحكمته. وأضاف وقال (ويقال إنْه خاطبها واللّه أعلم) وأنبت 


من خلال قوله هذا أنه اعتمد روايات غير موثوق كا أيضا؟ 
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وعلى هذه الصورة أكون قد أثبتْ لك يا عزيزي القارئ 
ومن خلال ما نقلته لك من تفسير ابن كثير رحمه الله ومن خلال 
هذه الملاحظات الى لفت نظرك إليها أن ابن كثير رحمه الله قد 
فسّر الآية سالفة الذكر على ضوء روايات غير مونّقة وزاعماً بأن 
الله تعالى شاء قريب نبيّه من عمليّة اعتقال الجنود إياه فألقى 
شبهه على شاب فى وفتح تُغرةٌ في سقف الغرفة وألقى عليه النوم 
وأصعده إلى السماء ويكون الله تعالى من خلال هذا الفعل الذي 
فعله والذي زعمه ابن كثير قد ألغى بذلك تكليفه الذي كلف به 
المسيح ابن مريم وهو أن يصبح رسولا إلى أسباط بين إسرائيل 
جميعهم وفعل ذلك خوفا عليه. ولكن إلى أين رفعه وهل أن لله 
حيّرٌ في السماء المرفوعة فهذه التساؤلات لا نعثر على أجوبة 
مقنعة توكد مصداقيّتها في تفسير ابن كثير المذكور. 

فمن هذا تكون قد أدركت يا عزيزي القارئ صحّة ما 
كنت قد أخخبرتك به وهو أن ابن كثير رحمه اللّه ما كان يتدبر 
آيات الكتاب العزيز ممنهجيّة ولا بأصول تفسير. بز كان يفسر 
هذه الآية سالفة الذكر ما وصله من روايات لا سند طا ومتقبلا 


إيَاها بالرّغم من تناقضها ومخالفتها للمعقول. وعليه فإن ابسن 


15 


كثير رحمه اللّه كان واقعاً حين تفسيره للآية المذكورة تحت 
تأثير عقيدة (صعود المسيح إلى السماء) الي تناقلها أصحاها قبل 
الإسلام وبعده بدون أساس يسندها وعلى حسب ما بيّنته من 
قبل وتحت عنوان (تاريخ عقيدة الصعود). والموسف هو أن 
إخواننا المسيحيين وبعد مطالعتهم ما ورد في تفسير ابن كثير 
يحقّ لهم ألا يقيموا له وزناً وهو على هذا المستوى غير العلميّ 
وغير المقنع عقليًا. إذ أن كل من يطالع الأناحيل الحاضرة 
المعتمدة يلاحظ بأن معطياتا تخالن جميع ما أورده ابن كثير في 
تفسيره من معلومات حتّى ولا يوحد فيها أيّة مرحعيّة تقول بأن 
اللّه تعالى ألقى على يهوذا الإسخريوطي أو على أحد غيره شبّه 
المسيح الناصري. ولا قالت هذه الأناحيل أن سقف الغرفة الي 
كان المسيح جالسا فيها قد فتحت فيها تُغْرَة وأصعد منها 
المسيح إلى السماء وهو نائم وعلى حسب ما ذكره ابن كلثم 
في تفسيره. وعلى هذه الصورة فإن كل مفكر باحث إذا راحع 


تفسير ابن كثير يسخر ما ورد فيه من روايات لا تمس إلى 


أ 


الحقيقة بصلة من الصلات فهو يرفضه ولا يأخذ هما ورد فيه من 


معلومات عند الحوار. 


نم إن القارئ يلاحظ فيما فسّر به ابن كثير قوله تعسالى 
(ولكن شبّه لهم) كيف أن ابن كثير رحمه الله قد أثبت من خلال 
تفسيره هذا الشطر من الآية أنه رحمه الله كان ضعيفا في علوم 
اللّغة العرييّة نفسها. إذ أن من المعلوم لدى علماء اللغة هو أن 
العرب أوجدوا (الضمير) ليحل محل الاسم في حال غيابه عسن 
النص الذي يشيرٌ إليه هذا الضمير فعا لتكرار الاسم نفسه في 
نفس الكلام. وعليه فإنَ الضمير لا تجوز إعادته أصلا إلى اسم 
غائب عن النصّ. فإن نحن دققنا النظضر في نص الآية لاه١‏ 
المذكورة واليّ نحن بصددها فلا نعثر فيه على اسم آخر غير اسم 
المسيح عليه السلام. لكننا نلاحظ هنا في تفسير ابن كثير هذه 
الآية الكرعة أنه أعاد ضمير (شْبّه) إلى إنسان غائب عن النص 
وغير وارد فيه وبذلك يكون ابن كثير قد نخالف قواعد اللغة 
العربيّة. فالضمائر وحدت لتحل محل الأسماء الواردة في 
النصوص. فكيف أجاز رحمه الله لنفسه وهو يقوم بتفسير كلام 
الله عز وجل إعادة ضمير (ِشبّ) إلى شخص لم يرد ذكره في 


نص هذه الآية الكريمة؟ 


وقد أضاف ابن كثير يفسّر الشقّ الغالث من الآية المذكورة 

«وهذا قال (وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما فم 
به من علم إلا الباع الظنَ) يعني بذلك من ادّعى أنه قله مسن 
اليهرد ومن سلمه إليهم من جهّال النصارى كلهم في شلك مسن 
ذلك وحيرة وضلال وسعر ولهذا قال: (وما قتلوه يقينا) أي وما 
قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهّمين (بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزا) أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يُضام مسن 
لاذ ببابه (حكيما) أي في جميع ما يقدّره ويقضيه من الأمور الي 
يخلقها وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة والسلطان العظيم 
والأمر القديم. قال ابن أبي حاتم حدّثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن حبير عن 
ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء حرج على 
أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجا لا من الحواريين يعي فخعطصرج 
عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من 
يكفر بي ولعي مدرة انز بدا آمن بي قال:ثم قال أيُكم يُلقى 


عله شبهي فبقغل مكان ويكون معي في درجئ. فقام شاب من 


أحدئهم سنًا. فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشابٌ 
فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشابٌ فقال: أنا. فقال: هو 
البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه 
فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثن عشرة مرّة بعد أن آمن 
به. وافترقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان اللّه فينا ما شاء ثم صعد 
إلى السماء وهؤلاء اليعقوبيّة وقالت فرقة كان فينا ابن اللّه ما 
شاء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطوريّة وقالت فرقة كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام 
طامسا حتّى بعث الله تحمدا (ص) وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية بنحوه وكذا 
ذكره غير واحد من السلف أنه قال هم أيكم يُلقى عليه شبهي 
فيقتل مكان وهو رفيقي ف الحلة. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن 
هرود بن عنترة عن وهب بن منبّه قال: أتى عيسى ومعه سسبعة 
عشر من الحوارييّن في بيت فأحاطوا يهم فلمّا دخلوا عليه 
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صوّرهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسى فقالوا هم 
سحرتمونا لييرّزن لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعا. فقسال عيسى 
لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالحتّة؟ فقال رحل منهم 
أنا فخرج إليهم وقال أنا عيسى وقد صوّره الله على صورة 
عيسى فأخذوه فقتلوه وصلبوه فمن ثم شبّه لهم فظنوا أنهم قد 
قتلوا عيسى وظنّت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع الله 
عيسى من يومه ذلك» وهذا سياق غريب جذا»). 

فتلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن ابن كثير رحمه الله 
أدمل هنا أيضا تدبّر هذا الشقّ الثالث من هذه الآية الكريمة وراح 
يفسرها مما وصله من روايات قيل وقالء بروايات تخالف 
نصوص الأناجيل المعاصرة وتتناقض معها. وعاد بعد ذلك فقال 
برفع المسيح إلى السماء. وضارباً بمعطيات آي الذكر الحكسيم 
عرض الحائط. كيف لا و إِنّك يا عزيزي القارئ لو تصفحت 
الآية ١517‏ المذكورة وال بعدها لا تعثر فيهما على كلمة 
(السماء) بل إن كل ما استهل الله تعالى به هذه الآية الثانية أَنّه 
قال: (بل رفعه اللّه إليه..) ولم يقل سبحانه أنه رفع المسيح إلى 
السماء وبذلك يكون القرآن النحيد قد حالف ما أورده كاتنتب 


إبخيل (مرقس) وكاتب إبحيل (لوقا) الذين أتيا بكلمة (السماء) 
فصوّرا وكأن الله تعالى قابعٌ في ركن من أركان هذا الفضاء من 
حولنا. وخالف ما أورده ابن كثير في التفسير الذي أوردناه. 
علما بأن القرآن المجيد تكلم عن الذات الإلميّة وقال (ليس كمثله 
شيء) - شورى ١١‏ - هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد 
وضّح القرآن الكريم بأن الذات الإميّة هي خارج هذا الكون 
لقوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المعارج (تعرج الملائككة 
والرّوح إليه في يوم كان مقداره سين ألف سنة.) وف اللغسة 
كل ما علاك فهو سماؤك. 

وتلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن ابن كثير رحمه الله 
وحكاية عمًا فعل اليهود بعيسى عليه السلام قال ف رواية: 
(فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم ائنتي عشرة 
مرة بعد أن آمن به) وقال ف رواية أخحرى: (فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه فمن ثم شبّه هم فظنوا آلهم قد قتلوا عيسى وظنت 
النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع اللّه عيسى من يومه ذاك 
وهذا سياق غريب جدًا). فابن كثير رحمه الله تقل هاتين 


الروايتين المتناقضتين وأمثاهما من الروايات المختلقة من دون 


و 


مناقشتها موضوعيًا ومن دون البحث عن أسنادها إن وُأحدت 
ل ل قول الله تعالى 
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(بل رفعه اللّه إليه) أن هذا الكلام الإهيّ يعني أن الله تعالى قد 


فع عيسى (من روزئة من غرفة إلى اللسفتى مع خلرٌ كلام اللّه 
تعالى من كلمة (السماء). 


ويا عزيزي القارئ فقد أورد ابن كثير رحمه اللّه بعد جميع 
ما ذكرته لك العديد من الروايات الي لى تتناق والحادثة التاريخغية 
ال عرضت للمسيح الناصري و ف حياته. ولا أرى من حاحجة 
لسردها جميعها. لأنها روايات أدن من مستوى الروايات الي 
أوردها ابن كثير في تفسيره حي الآن. وفكر في نفسك يا 
عزيزي القارئ وتأمّل: هل يجوز تفسير آيات هذا القرآن ايد 
الذي تحدّى الله تعالى به اللحنّ والإنس على ضوء روايات من 
هذا القبيل؟ وبعيداً عن تدبّر آيات هذا القرآن العظيم منهجيّة 
القرآن الكريم وأصول تفسيره؟ وعليه فما أبعد معطيات تفسير 

بن كثير عن الحقائق ! تنتج عن المحاكمات العقلية والعودة إلى 
الإنيه التاريخيّة. فالضعيف من الوجهة اللغويّة والمتأئّر بالروايات 


المدسوسة لا يصح الأحذ .مما يورده من تفسير لآيات هذا القرآن 


ايد وعلى حسب ما بيّنته وأثبتّه لك يا عزيزي القارئ فيما 
بينته آنفا. لذلك أكتفي هذا القدر من الاقتباس الذي اقتبسته لك 
ما ورد ف تفسير ابن كثير رحمه الله وألتفت إلى ما ورد في 
التفسير الكبير للعلامة الفخر الرازي رحمه الله. 
تفسير الفخر الرازي وعقيدة الصعود: 

وأنتقل لأقتبس بك يا عزيزي القارئ إلى ما كتبه العلامة 
الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره الكبير ف المجلد السادس منه وهو 
يفسّر نفس الشطر من الآية الكرمة 1817 من سورة النساء (وقوهم 
إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه). فهر كتب يقول: 

«وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك» 
وهذا يدل على أنهم كانوا راغبين ف قتله بحتهدين في ذلك فلا 
شك أن هذا القدر كفرٌ عظيم. فإن قيل: اليهود كانوا كافرين 
بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمّونه الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا: إِنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مرتم 
رسول الله؟ والحواب عنه من وجهين: الأوّل: نهم قالوه على 
وجه الاستهزاء كقول قرعو (إنْ رسولكم الذي أرسل إلسيكم 
حنون) وكقول كفار قريش مْحمّد صلى الله عليه وسلم: 


(يا أيها الذي نرّل عليه الذكر إِنّك محنون). والثاني: أئه 
يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية 
عنهم رفعاً لعيسى عليه السلام عمًا كانوا يذكرونه به». 

فلا بد وأنك لاحظت يا عزيزي القارئ في البداية احتلااف 
أسلوب العلامة الفخر الرازي في التفسير عن أسلوب ابن كثير 
في التفسير. فعلى حين أنْ ابن كثير رحمه الله كان يعتمد في 
تفسيره الآيات القرآنيّة على بحمرّد روايات وأحاديث وصلته 
مؤلفة من قيل وقال» ومن دون أن يحاكم تلك الروايات 
والأحاديث ويناقشها بصورة موضوعيّة. إن العلآمة الفخر 
الرازي رحمه الله فقد كان يورد اعتراضات أهل زمانه ويناقشها 
على قدر علمه وعلى قدر ما أوتٍ من فهم. 

فالفخر الرازي أورد هنا فيما نقلناه عنه اعتراضاً مهنا 
وخخلاصته أنه من غير المعقول أن يكون اليهود الذي كفروا 
بالمسيح الناصري وشتموه وحاولوا قتله أن يقولوا (قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول اللّه) وهي الفقرة الواردة في هذه الآية 
الكريمة ولو على سبيل الاستهزاء. والأصل المعقول أن يتعررضوا 
لذكرهم قتل المسيح مقرونا بالتحقير والسباب. وإن اعتراضه 
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هذا هو اعتراض موضوعي مهم وجوهري. لكنّ الحواب الذي 
أجاب به العلامة رحمه الله على ما اعترض عليه كان إجابة 
قاصرة وثي نظري أن قوهم (رسول اللّه) أرادوا به الاستهزاء 
بلّعاء المسيح أنه رسول الله يعدما تَكُنوا على حدّ زعمهم من 
قتله. أي أنْهم أشاروا من خلال هاتين الكلمتين (رسول الله) 
الإشارة إلى السبب الذي دفع اليهود لقتل المسيح ومحاولة ققل 
كل من كان يقوم من بينهم ويدّعي أَنْهِ ني ورسول وفي وقست 
يكون فيه كاذباً في دعواه. وتصديقاً هذا الرأي الذي أبديته هنا 
أنقل للقارئ الكريم نصوصاً ثلاثة من العهد القددم تؤكد ما 
ذهبت إليه: أحد تلك النصوص طبع ما قبل عام ١٠817١م)‏ وثان 
تلك النصوص مطبوع ما بعد تاريخ 0٠1810م.‏ والث تلك 
النصوص تضمنته هذه الترجمة الحديثة المطبوعة ف لبنان بيجهود 
(جمعيّات الكتاب المقدّس المتحدة) ص. ب. ١١-1117‏ بيروت» 
لبنان ومشكورة من جانبنا. 

فالطبعة الأولى والثانية كانتا ترجمة حرفية للأناحيل الأربعة 
واحتلفتا في كلمة واحدة في مجال موضوعنا هذا فأفرغتا النصّ 


من مضمونه. إذ أنّه كان قد ورد في الترجمة الحرفيّة المطبوعة ما 


بعد عام ١181م‏ بشأن الب الكاذب الذي يدّعي أنه رسول 
الله ورد ما يلي: 

« وأمًا ابي الذي يُطغي فيتكلّمُ باسمي كلاماً لم أوصه أن 
يتكلّم به أو الذي يتكلّم باسم آهة أخرى فيموت ذلك البي. 
وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به 
الررب. فما تكلّم به النبيّ باسم الربْ وم يحدّث ولم يصر فهو 
الكلام الذي م يتكلّم به الربّ بل بطغيان تكلم به النبيّ فلا 
تف هنه.» - سفر التثنية الإصحاح 18 (70 -58) 

وأا في الطبعة الى قبلها أي ما قبل عام ٠41١م‏ ففي تلك 
الترجمة الحرفيّة كان قد ورد بدلا من جملة (فيموت ذلك الببي) 
كان ورد فيها (فيقتل ذلك البي). ولا شك أن هناك فرق كبير 
ما بين دلالة كلمة (فيموت) وما بين دلالة كلمة (فيُقتل) وهو 
فرق ما بين السماء والأرض. أمّا لماذا كان قد حدث هذا 
التحريف في هذا الحملة بالذات» فلا سبيل للكلام عنه 
والتعرض إليه في هذا المقام. ويكفيئ القول بأنْ الترجمة القديعة 
الأولى واليَ كانت مطبوعة قبل عام ١٠4١م‏ كانت هي 
الأصمّ وتتّفق مع مُعطيات آي الذكر الحكيم الذي تكلّم بشأن 
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حمّد سيّد رسل الله أجمعين وقال (ولّو تقول علينا بعض 
الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم 
من أحد عنه حاجزين. وإله لتذكرة للمتقين.) سورة الحاقة 
ار وله دو ا بن عبد الله 
(ص) الصادق الأمين وقال في الآية /51 من سورة المائدة: 
(والله يعصمك من الناس) معن أنك ني صادق فلا يستطيع 
اليهود أن يقتلوك ليختبروا صدق رسالتك. وكان مضمون هذه 
الآية الكرعة يشير ف حقيقته إلى هذا النصَ الواره في سفر 
التثنية 5١/١8‏ والذي أعادت (جمعيًا الكنائس المنّحدة) تر جمته 
بتصرّف وقد ترجموا بدلا من كلمة (يموت) كلمة (يُقعل) 
وبذلك طهروا هذه الحملة المشار إليها من التحريف الذي كان 
قد حدث فيها في الطبعة الي قبلها. 

وهنا تسألي يا عزيزي القارئ أن أورد لك ما ورد قي 
الترجمة الحديثة فأستجيب لك وأنقل لك ترجمتهم الحديثة وهي: 

«ولكن أي ني اعتد بنفسه فقال باسمي قولا لم آمُره أن 
يقولهُ أو تكلّم باسم آلهة أخرى فليقتل ذلك النيّ. فإن قلت 
في قلبك: كيف نعرفُ القول الذي ل يقله الرب؟ فإن تكلم 
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النبي باسم الربّ وم يتم كلامه ولم يحدث فذلك الكلام لم 
يتكلم به الرب» بل للاعتداد بنفسه تكلّم به البيّ فلا كهابه.» 
- سفر التثنية الإصحاح 1١48‏ (55-50). 

أفلاحظت يا عزيزي القارئ كيف أن أصحاب الترجمة 
الحديثة كانوا أمناء ف ف ترجمتهم وقد أوردو اعوضاً عمّا كان 
واردا ف الترجمة الحرفية المطبوعة ما بعد عام ٠40١م‏ (فيموت 
ذلك النبي) فققد ترجموا الأصل المترحم عنه بأمانة وهو (فليقتل 
ذلك النبي) وبذلك عادوا إلى ترجمة ما قبل تاريخ عام ١110م؟‏ 
وإنّه لا يسعين هنا إلا أن أمتدح هذه الأمانة ف الترجمة الي 
صدرت عن هؤلاء. 

وللؤاق ار زواع القر كوو اذ تاتس اعفد 
الرازي رحمه الله لم ينتبه إلى ما انتبهنا إليه بسبب أن (العهد 
القدم) لم يكن مطبوعً في زماله. وهو من هذه الجهة كان 
معذورا. إلا فلا نشكَ في منزلته بشكل من الأشكال. وإِن 
الذي يتدبّر آي الذكر الحكيم بلاحط بأن الله عز وجل قد سي 
قانونا عبر عنه في الآية ١5١‏ من سورة الأنعام بقوله (ومن أظلم 
من افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته إله لا يلح الظالمون) 
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وهذا القانون القرآي ورد مصدقاً مضمون هذا النصّ التوراق 
الذي نقلناه. ولذلك فإننا نستدل دوماً عند حوارنا مع أهل 
الكتاب ولإثبات صدق نبوّة محمّد رسول الله (ص) نفس 
مضمون هذا النصّ الوارد ف سفر التثنية 7١/14‏ الذي كنا 
أوردناه آنفا والذي صدّقته هذه الترحمة الحديئة للعهد القديم. 
فلقد عاش محمّد (ص) قرابة ثلاث وعشرين سنة أكمل خلانها 
تبليغ رسالة ريّه عز وجل إلى الناس. وقد توقاه ربّه وفاة طبيعيّة 
فلم يفلح اليهود في تآمرهم على قتله بسالرغم من محاولاتهم 
المتكرّرة وكما هو معروف وإن كانوا قد أفلحوا في تحسريض 
زعماء قريش على تكذيبه ومحاربته. فلماذا أقدم اليهود يومفك 
على ما فعلوه إلا أن يكونوا مدفوعين بدافع هذا النصّ من سفر 
التننية المذكور (فليقتل ذلك التبي) وهو النصّ الذي دفع اليهرد 
لقتل عدد من النبيين من قبل ومنهم محاولتهم قتل المسيح 
الناصريّ نفسه عليه السلام ؟ 

وأعود إلى تفسير الفخر الرازي من جديد لأنقل للقارئ 
الكريم ما فسّر به هذا العلآمة الفخر الرازي رحمه الله قوله تعالى 


(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَّة لهم). قال: 


1١1 


«واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا ألهم 
قتلوا عيسى عليه السلام» فالله تعالى كذكم في هذهالدعرى 
وقال (وما قتلوه وها صلبوه ولكن شْبَةَ لهم) وفي الآية سؤالان: 

(السؤال الأوّل) قوله (شبّه) مسند إلى ماذا؟ إن جعلته 


5 


ك1 3 0 الجار وا مجرور وهو كقولك: يل إليه. كأئه 
قبل:ولكن وقع لهم الشبه. الثاني أن يُسند إلى ضمير المقتول لأن 
قوله (وما قتلوه) يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار اكد غ1 
الغير مذكورا يمذا الطريق» فَحسُنّ إسناد (سْبّه) إليه. 

(السؤال الثاني) انه إن جاز أن يُقال: إن الله تعالى يلقفي 
شُبّهَ إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب السفسطة. فإنًا إذا 
رأينا زيداً فلعله ليس بزيد ولكتّه ألقي شبه زيد عليه. وعند 
ذلك لا يبقى النكاح والطلاق والملك موثوقا به وأيضا يفضي 
إلى القدح في التواترء لأن حبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط 
انتهائه 8 الآخرة إلى احسوس. فإذا حوزنا حصول مثل هذه 


الشبهة في امحسوسات توّحه الطعن ف التوائر» وذلك يوحب 


6 
مختص بزرمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنا نقول: لو صحّ 
ما ذكرتم فذاك إِنّما يعرف بالدليل والبرهان» فمن لم يعلم ذلك 


القدح في جميع الشرائع. وليس حيب أن يجيب عنه بأن ذلك 


الدليل وذلك البرهان وحب أن لا يقطع بشيء من المحسوسات 
ووجب أن لا يعتمد على شيء من الأخبار المتواترة. وأيضا 
ففي زماننا إن انسدّت المعجزات فطريق الكرامات مفتوح 
وحينئذ يعود الاحتمال المذكور في جميع الأزمنة: وبالجملة ففتح 
هذا الباب يوجب الطعن في التواتر وإن الطعن فيه يوحب 
الطعن في نبوّة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا فرع 
يوجب الطعن في الأصول فكان مردوداً. والحواب: اختلفت 
مذاهب العلماء ف هذا الموضع وذكروا وجوهاء الأوّل: قال 
كثير من المتكلّمين إن اليهُود لا قصدوا قتله رفعه الله تعالى إلى 
السماء فحاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عرامهم 
فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه ولبسوا على الناس أنه المسيح. 
والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل 
المخالطة للناس. وكذا الطريق زال السؤال. لا يقال: إن 


النصارى ينقلون عن أسلافهم نهم شاهدوه مقتولا» لأنا نقول: 


إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اثفاقهم على 
الكذب. (والطريق الثاني) أنه تعالى ألقى شبههُ على إنسان 1 


تدجوو الأد لان ليهود لا علموا أنه حاضرٌ في البيت 


فضا 26 
م 1 


موا بأحذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال هم: من 


يسع أبخنة بأ ن يلم عليه شَبِهمٍ ؟ فقال واحد منهم آم فألقى 


السلام. الم رابع كان رجا ل يُدعى أنّه من أصحاب عيسى عليه 


السلام ٠‏ كان 000 فذهب إلى اليهود ودلهم م علية. قلما دخل 


9 0 
مه اليهود لأخذه ألقى النه تعالمى شبهه عليه فقتل وصلب. 
- , 


2 ساي 


وهذه الوجوه متعارضة متذافعة والنه أعدم بحقائق الأعور»). 


ً 


فهذا هو ما فسّر به الفخر الرازي رحمه الله قوله تعالى (وها 

5 2-3 1 35 5 
قتلوه وما صلبوه ولكن شُبَّهَ لهم) وتعليقي على ما نقلته للقارئ 
الكريم من تفسير العلمة الفخر الرازي رحمه الله هو أنه صرّح 
أوَلاً بأنَ هذا الشطر من الآية (وما قتلوة وما صلبوه ولكن 
م 0 بصدد تكذيب ما ادّعاه اليهود. ومن ثم فقد 
طرح رحمه الله سؤالين. تساءل ف الأوّل منه عن مرجع ضمير 
1 95 500 1 1 1 53 
(شبّه) وانتبه إلى أنه إذا أعاده إلى المسيح نفسه يصبح ال معي (خيل 
إليهم) أنه مقتول. لكنّه تذكر ما لديه من روايات ذهبت إلى أنه 
شَبّه غير المسيح على صورته فقتلوه. وإن تذكره تلك الروايات 
١‏ الضللة دفعته ر-حمه الله ليضيف ويقول (إن أسندته إلى المتعقول 
فالمقتول لم يجر ذكره). وبذلك يكون رحمه الله تعالى يدري 
بالقاعدة اللغويّة وهي أن الضمائر وجحدت لتحلّ محل الأسماء. 
ولا يجوز إعادة ضمير إلى اسم غائب عن النص.. وقد أثبت 
العلامة الرازي رحمه الله من خلال هذه امحاكمة الى أجحراما 

ضلوعه ف اللّغة العربيّة فالضمائر وجحدت لتحل عل الأسماء. 
والذي يُكبرٌ هذا العلآمة في أعيننا يا عزيزي القارئ هو أنه 


ذهب ف السؤال الثاني الذي طرحه إلى أنه إن أجزنا وقبلنا فكرة 


فدلا 


أن يلقى شبه إنسان على إنسان آحر فإننا نفتح بذلك باب 
السفسطة ولا يعود للتواتر بعد ذلك من مترلة ولا لجميع الشرائع 
أيضاً. وبذلك نفى وبصورة لا شعوريّة هذا المعق الذي يغتقده 
عامّة المسلمين في عصرنا من أن الله تعالى ألقى شبه المسيح على 
الذي جا يتلم المسيح إلى أيدي اليهود ون الله تعالى رفع 
المسيح إلى السماء. لكنّ محاولة الفحر الرازي الأخخيرة الي استند 
فيها للأخذ معطيات الروايات الى كانت بين يديه فلم يكن 
موفقاً فيها. فروايات قيل وقال المضللة لا تعد في نظر الباحسث 
المحقّق سئدا حقيقيا ومرجعا بشكل مر الأشكال. 

ولنأت الآن إلى ما فسّر به الفخر الرازي رحمه الله بقيّة 
هذه الآية الكريمة. وهو قوله تعالى (وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه ماهم به من علم إلا الباع الظن وما قتلوه يقينا. ) 
فالعلامة الرازي قال: 

(«فيه مسألتان: (المسألة الأولى) اعلم أن في قوله وان 
الذين اختلفوا فيه) قولينء الأوّل: أهم هم النصارى وذلك 
لألهم بأسرهم متّفقون على أن اليهود قتلوه. إلآ أن كبار فرق 
النصارى ثلاثة: 


لدانا 


النسطورية والملكانية واليعقوبيّة. أمّا السطوريّة فقد زعموا 
أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. وأكفر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول. قالوا: لآنه ثبت أن 
الإنسان ليس عبارة عن هذا الفيكل بل هو إِمّا جسم شريف 
منسابُ في هذا البدن» وإمّا جوهر روحان محرّد في ذاته وهر 
مدبر في هذا البدن, فالقتل ورد على هذا اليكل وأما النفس الي 
هي ف الحقيقة عيسى عليه السلام فالقتل ما ورد عليه؛ لا يقال: 
فكلّ إنسان كذلك فما الوجه لهذا التخصيص؟ لأنا نتقول: إن 
نفسه كانت قدسيّة علويّة سماويّة شديدة الإشراق بالأنوار الإهيّة 
عظيمة القرب من أرواح الملائكة. والنفس مى كانت كذلك لم 
يعظم تألمها بسبب القعل وتخريب البدن. ثم إنها بعد الانفصال 
عن ظلمة البدن تتخلص إلى فسحة السماوات وأنوار عالم 
الجلال فيعظم جتها وسعادقا هناك. ومعلوم أن هذه الأحوال 
غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة من مبدأ خلقة آدم 
عليه السلام إلى قيام القيامة إلا للأشخاص قليلين . فهذا هو 
الفائدة في تخصيص عيسى عليه السلام كذه الحالة. 

وأمّا الملكائيّة فقالوا: القعل والصلب وصلا إلى اللااهفوت 
بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. 
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وقالت اليعقو بية: القتل والصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر 


متولد من جوهرين. فهذا هو شرح مذاهب النصارى ف هذا الباب 
وهو المراد من قوله (و إن الذي ن احتلفوا فيه لفغي شك منه). 


(والقول الثاي): أن المراد بالذين اختلفوا هم اليهود؛ وفيه 
01 ل ! 1 00 9 ب ا 2 
وجهان: الأول اهم لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد 
القى على و جهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه ال لسلام, 
فلما قتلوه ونظروا إل بذنه قالوا: الوجه وجه عيسى والختسد 
حسد غيره. الثاني: قال السدي إن اليهود حبسوأ عيسسى مع 
عشرة من الحواريين قي بيت» فدخل عليه رحل من اليهود 
فأحذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى عليه السلام ثم قالوا: 
إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ 
فذلك احتلافهم فيه. 

(المسألة الثانية): احتحجّ نفاة القياس هذه الآية وقالوا: العم 
بالقياس اتباع الظنء واتباع ع الظنّ مذموم ف كتاب الله بدليل أنه 
إنما ذكره في معرط الذع. 0 ترى أنه تعالى وصف اليهود 


والنصارى ههنا في معرض الذم هذا فقال (مالهم به من علم إلا 


1 


اتباع الظن) وقال في سورة الأنعام في مذمّة الكفار (إن يتبعون 
إلا الظنَ وإن هم إلا يمخرصون) وقال ف آية أخرى (وإن الظن 
لا يغني من الحقّ شيئا) وكل ذلك يدل على أن اتباع الظنّ 
مذموم. والحواب: لا نسلم أن العمل بالقياس اتبّاع الظنّ فإِنْ 
الدليل القاطع 0 على العمل بالقياس كان الحكم المستفاد من 


القياس معلوما لا مظنوناء وهذا الكلام له غور وفيه بحث»). 


وتلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن العلامة الرازي رحمه 
الله تناول هذا الشطر من الآية وهو (وإنْ الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ماله به من علم إلا اتباع الظن) أقول تناول قوله 
تعالى: (وإن الذين اخعلفوا فيه) بالتفسير فطرح رأيين شائعين: 
الأوّل أن النصارى اتفقوا على أن اليهود قتلوا المسيح لكنّ كبار 
رحال فرقهم وحصر تلك الفرق ف ثلاث (النسطورية والملكانية 
واليعقوبية) نهم احتلفوا فيما بينهم في كيفيّة حدوث قتل المسيح 


وقد شرح راي كل فرقة من الفرق الي ذكرها. ومن ثم أورد 
تفسيرا أخخر فُسر من خلال معن (اختلفوا فيه) اهتاذ 1 إلى 
روايات قيل وقال المتناقضة الى كان ابن كثير رحمه الله قد تبنّاها 


وف وقت كانت لا بُعدٌَ فيه سندا ولا مرجعا لتفسير كلام الله 
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لحيل 


عر وحل. وأثبت الرازي من خلال أقواله هذه أنه كان متسائرا 
بالروايات الي تحمل أفكارا شرت يمفاهيم العهد القديم الت 
كانت منتشرة أيّام كتبوا هذه الأناحيل. 


أورد العلامة ! رايد از مره لوديا 


0 
ين 
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قول الله تعالى (وما قتلوه يقيناً ) فقال: («واعلم أن هذا الأفظ 
يحتمل وجهين: أحدجما يقين عدم القعل. والآخر يقين عدم 
الفعل. فعلى التقدير الأوّل يكون المعن: أنه تعالى أخسبر أنتهم 
شاكون في أنه هل قتلوه أم لاء ثم أخبر محمّداً بأنَ اليقين حاصل 
بهم ما قتلوه. وعلى التقدير الثاني يكون المعين أ نهنم جنا كن 
أنه هل | قتلوه؟ ثم أكد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي 
قتلوه لا على يقين أنه عيسى عليه السلام؛ بل حينما قتلوه كانوا 
شاكين فْ أنه هل هو عيسى أم لا. والاحتمال الأول أولى لأله 
تعالى قال بعدد (بل رفعه الله إليه) وهذا الكلام إنّما يصح إذا 
تَعَدّمِ القطع ء اليقين بعدم القتل»). 

فتلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن العلامة الرازي رمه 
الله قد أصاب في بيانه الرأي الأوّل وأخطأ في بيانه الرأي الثان. 


واعترف بخطأ الوحه الثاق حين قال أخخيرا (والاحتمال الأيل 
0 في حين خمير ا 0 2 


1١؟؟‎ 


أولى لأنّه تعالى قال بعده (بل رفعه اللّه إليه) وهذا الكلام إِنٌما 
يصمح إذا تقدّم القطع واليقين بعدم القتل). 

لكتي أختلف معه في هذا التعليل الذي عل به خطأه 
المذكور من جهتين: 

أما من الجهة الأولى فلا يجوز إعادة ضمير (قتلسوه) إلى 
شه ههم) إذ أن جميع ضمائر هذه الآية الكريمة تعود إلى اسم 
المسيح ابن مريم نفسه وحسب ومن باب أن الضمائر وُجحدت 
لتحلّ مكان هذا الاسم المذكور. خصوصا وأنْ الرازي نفسه 
سبق أن قال: إِنّهِ إن سلمنا بإمكان إلقاء شبه إنسان على إنسان 
آخحر ندل في باب السفسطة ونقدح حينئذ بالتواز وجميع 
الشرائع والملكيّة وغيره. وعليه فقد كان عليه أن يرفض الوجه 
الثاني من هذا الباب. 

وأمَا مد الجهة الثانية: فإنَ استدلاله على صحّة الوجه 
الأوّل كان غير صحيح فهو قال (الاحتمال الأول أولى لأنه 
تعالى قال بعده ربل رفعه الله إليه). فاستناده إلى قوله تعالى (بل 
رفعه اللّه إليه) ليس ف محله وكان ينبغي أن يستند إلى معلومة 
الضمائر ومحلها من الأسماء وللأسباب التالية: 
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آب فلو أن جملة (بل رفعه الله إليم كانت قد وردت 
لتكمل مضمون هذه الآية الكريمة فلم يكن هناك من داعي 
تيفضلها الله عر وجل عنها ويجعلها 0 


-١‏ وما دامت هذه الجملة آية مستقلة فلا يببغى لناأن 


بعدها. خصوصا 0 حرف (بل) ستة استعمالات وكما هصو 


2 


وارد قْ معاجم اللغة. 


+- إن العلامة الرازي رحمه الله ل م يفطن إلى الحقيقة الي 
ذكرقا آنفا ولذلك أخذ لحرف (بل) معيئ إبطال ما قبلها بدليل 
ما بعدها وكأن هاتين الآيتين الكرعتين آية واحدة. أجل لقد 


0 


أورد الله تعالى هذا المعى ضمن قوله تعالى ف الآية ./ا من 
مور انود م تق و لون يةايطة بل جبالتهي باو كرتم 
للحق كارهون) لوجحود حرف (بل) داحل هذه الآية وليس أوّل 
آية ثانية وردت بعدها. 

ع - والقاعدة اللغوية أنه إذا ورد بعد حرف (ب() جملة 
كود معن (بل) حيتئذ الانتقال من غرض إلى غرض. ومثال 


ذلك قول الله تعالى في الآيه 4 ابسن نور الأعلل. رق افلح من 
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تزكى وذكر اسم ربّه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا). وهذا 
هو حال حرف (بل) الوارد في هذه الآية الثانية فلقد قال الله 
تعالى (بل رفعه اللّه إليه) وإنَ قوله (رفعه الله إليمم هو جملة على 
شكل قوله تعالى (بل تؤثرون احياة الدنيا) لذلك فإِنّ حرف 
(بل) هنا ف قوله تعالمى (بل رفعه الله إليه) يعي أنه حرف ابتداء . 
وهو دال على الانتقال من غرض إلى آخر. وليس هو حرف 
إضراب يبطل ما قبله بدليل ما بعده هذا المعئ الذي أحصذ به 
الرازي رحمه الله في هذه الآية الكريمة. أي أنه رحمه الله قد 
أخطأ بهذا الاستدلال ليس عن جهل من طرفه ولكن بتأثير ما 
وصله من روايات (قيل وقال) تلك الي أغفلته عن هذا التحقيق 
الذي أوردته آنفا. وثبت بالتالي أن العلامة الفخر الرازي رحمه 
الله وعلى شاكلة ابن كثير رحمه الله كان هو أيضاً يفسّر الآيات 
أحيانا بتأثير الروايات المختلفة والمدسوسة والمتناقضة ولعدم 
و جود أناحيل مطبوعة بين يديه. 

- والدليل على صحّة هذا المعئ الذي أوردته لحسرف 
(بل) وهو الانتقال من غرض إلى آخر والوارد في قوله تعالى (بل 
رفعه الله إليه) هو أن ما قبل (بل) وهو جملة (وما قتلوه يقينا/ 


هي صيغة نفي فلو صحّ أي الرازي رحمه الله أنها حرف 
إضراب تبطل ما قبلها فكيف كانت ستُبطل هذا النفي (وما 
قتلوه يقيناً) وهل يصحّ إبطال ما هو باطل؟ 


- وبالإضافة إلى ما ذكرناه ويّناه ققد كان رأي 


ا رول 


(الأحفش) المعروف أن العرب استعملت الحرراف (بل) ف قطلع 


كلام واستئناف كلام آآخر. 

ولنعد لل ما َ. ورده العلامة ! لرازي 
(بل رفعه اللّه إليه) فهر كتب يقول: 

(« أما قوله (بل رفعه الله إليه) ففيه مسائل: 

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمرو والكسائي (بل رفعه الله 
إليه) بإدغام اللام قِ الراىء والباقون بترك الإدغام حجتهما 
قرب مخرج اللام من الراء» والراء أقوى من اللام بحصول التكرير 


الآية الثانية 


شّ 


فيها. وهذا لم يجز إدغام الراء اللام لأن الأنة ص يدغم ف 


حجّة الباقين أن الراء واللاه حرفان من كا 


فالأولى ترك الإدغام. 


(المسألة الثائية) المشبّهة احتجّوا بقوله تعالى (بل رفمه الله 


إليه) في إثبات اجهة. واجحواب: المراد الرفع إلى موضع لا يجري فيه 


١ك‎ 


حكم غير الله تعالى كقوله (وإلى الله ترجع الأمور) وقال تعالى 
(ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى اللّه ورسوله) وكانت الحجرة في 
ذلك الوقت إلى المدينة. وقال إبراهيم (إلْي ذاهب إلى ربّي). 

(المسألة الثالثة) رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابست 
ذه الآيق ونظير هذه الآية قوله في آل عمران (إني متريك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) واعلم أنه تعالى كا 
ذكر عقب ما شرح أنه وصل إلى عيسى أنواع كثيرة من البلاء 
وانحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على أن رفعه إليه أعظم ف باب 
الثواب من الحئّة ومن كل ما فيها من اللّذات المسمائية. وهذه 
الآية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية. 

نم قال تعاللى (وكان الله عزيزا حكيما) والمراد من العرّة 
كمال القدرة. ومن الحكمة كمال العلم فنبّهِ يهذا على أن رفع 
غيشى. من الدنيا إلى السماوات وإن كان كالمتعذر على البشر 
لكنّه لا تعذّر فيه بالنسبة إلى قدرقٍ وإلى حكمين وهو نظير قوله 
تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) فإنَ الإسراء وإن كان 
متعذراً بالنسبة إلى قدرة محمّد إلا أنه سهل بالنسبة إلى قدرة 
الحقّ سبحانه.») 


1 


فيا عزيزي القارئ إنْك وبعد ما نقلت لك ما فسّر به 
الرازي رحمه الله الآية (بل رفعه الله إليه) فلاب وآنك أدركت 
صحّة ما اتهمت به أنا المفسرين القدماء وهو وقوعهم تحت تأثير 
ررايات (قيل وقال) تلك الي أرحمتهم بمعين (صعود) المسيح إلى 
السماءء فهاهو الرازي رحمه الله وبالرّغم من خخلوَ هذه الآية 
الكرعة (بل رفعه اللّه إليم من كلمة (سحماء) فتلاحظ الرازي 


وقد قال بصورة لا شعورية وذلك في المسألة الثالثة (رفع عيسى 
عليه السلام إلى السماء ثابت هذه الآية) ,إن هذه الألفاظ 
ميا عدن ضمنيًا على وقوعه رحمه الله تحمت تأثير عقيدة 
(الصعود) المسيحيّة الى نقلتها إليه روايات (قيل وقال) وإلآ فما 
معي أن ينبري رحمه الله ويقوا ل قوله الآنف الذكر؟ هذا القول 
الذي يعين بألفاظ أخرى هاكم انظروا كيف أننا عثرنا على ما 


1 


يؤيد ما وردنا من روايات تقول بصعود المسيح إلى السما 

فإن أنت كنت اقتنعت معى بأن الله تعالى قد أورد ف هذه 
الآية الكريمة حرف (بل) بمعين الانتقال من غرض إلى آأحم 
ولذلك جعل قوله تعالى (إبل رفعه الله إليه) آيةّ مستقلة. فإن 
أنت أيقنت بذلك فاعلم أن قول اليهود الوارد في الآية ١1/‏ قد 


اشتمل على ادّعاءات ثلاثة: 


١8 


.) إدُعاء القتل (إنا قتلنا‎ -١ 
تعيين اسم المقتول وهو (المسيح ابن هريم) الذي زعم‎ -١ 
اليهود أنهم قتلوه.‎ 
نفئْ اليهود وبسبب تمكنهم على حدّ زعمهم من‎ - 
قتل المسيح لفيهم أن يكون المسيح ابن مريم عليه‎ 
50/١8 السلام (رسول الله) ووفقا لنصّ سفر التثنية‎ 
الذي استندوا إليه في محاولتهم لقتل المسيح. فهم قالوا‎ 
في هذه الآية الكريمة (رسول اللّسه) على سبيل‎ 
الاستهزاء. وهو المع الذي أنذة ابن كثير والفخر‎ 
الرازي رحمهما الله كلاهما أيضا.‎ 
ولاحظ يا عزيري القارئ كيف أن الآية لاه١ الي‎ 
أوردت هذه الادّعاءات الثلاث قد دحضت اثنين من تلك‎ 
الادّعاءات فقط ومن خلال (وما قتلوه وما صلبوه) وهو نفي‎ 
القتل ونفي الصلب. ولذلك فقد اتتقل الله تعالى مسن ذاك‎ 
الغرض إلى غرض آخر قف هذه الآية الثانية ليرد على ادعاء‎ 
اليهود الثالث الذي ادّعوه من خلال كلم (رسول الله)‎ 
وليثبت كون امسن أن . مرهم «(رسول اللّمم 0 فقدم الله عر‎ 


ا د 
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0-6 الدليل على مصذاقية ذلك من حلال قوله تعالى ربل رفعه 
الله إليه) معن 5 الله تعالى كد جعل المسيح ابن مريم من 


مقر بيه . فالرفع إلى الله المره وحوده عن المكان لا يعي إلا الرفع 


ا / 
تَقَريب» وليس أن الله قابع ف 9 
وحن 2 


السماع انه رقع اليس الثبة 
وانه رفع المسيح إل 


1١. 


المفسرون القدماء وما تأثّروا به 
من مفاهيم قديمة 


وألخص لك يا عزيزي القارئ ما أوردته وبيّنته من تسأئير 
حدث على تفكير المفسرين القدماء رحمهم الله حول ما ورد في 
تفسيري ابن كثير والتفسير الكبير للفخر الرازي رحمهما الله 
تعالى بصورة خاصة فأقول: 

أمَا ما يتعلق بتفسير ابن كثير فلا حاجة بي لتلخيص شيء 
ثمنا ورد فيه بشأن تأثّره.مسألة (الصعود إلى السسماء) الى 
اعتقدها المسيحيّون حطأء هذه العقيدة الي كنت قد بِيَّنت 
تاريخ نشوئها من قبل وأثبتَ عدم صحَّتها. إذ أن ابن كثير لم 
يتدبر آيات هذا الكتاب العزيز .عنهجيّة القرآن الكريم وأصول 
تفسيره. بل فسر الآيات بروايات أقل مرتبة من القرآن الكريم 
ومتناقضة وبدود سنئد لا “لدللك: أعر ض عن الكلام 9 تفسيره 


إذ لْ أحد فيه ما يثير الاهتمام. 


١ 


لكنّ التفسير الكبير للعلامة الفخر الرازي رحمه الله وإن 
كان فاضلا وعالما نحريراً فإن تفسيره للآيتين 158/1517 مسن 
سورة النساء وردت تشوها الأمور التالية: 

أولا- فنحن نلاحظ بأن الفخر الرازي رحمه اللّهِ قد انتبسه 
إلى أن قول اليهود (إنَا قتلنا) قد ورد على سبيل الاستهزاء 
بالمسيح عليه السلام. وهي حقيقة لا نشكٌ فيها. لكنّ الفخر 
الرازي ل ينتبه إلى أن آية ربل رفعه الله إليه) قد جعلها الله 
تعاك آبهمتفقضلة: ومششقلة اللرة مخ عصلال معموفا على 
الاستهزاء الصادر عن اليهود من خلال قوهم (رسول الله). 
وقد أورد الله تعالى قوله ربل رفعه اللّه إليه) فيما بعد ضمن آية 
مستقلة ورد عليه كما سأبيّن ذلك فيما بعد. ولقد علقت على 


ورد 
ده 
3 


قول الرازي وبينت السبب الذي دفع اليهود للقيام.محاولة تقل 
المسيح الناصري وذلك بالتنبيه إلى ما ورد في سفر التثنية مان 
0 ذلا عض ال م 500 7 
(العهد القد.م) ذلك النصّ الذي جعلوه ذريعة محاولتهم قتل كل 
مدع للنبوة ومن دون التحقّيق قْ مصداقيّة ما ادّعاه. 
ا لك ع 2 


ثانها- وعندما فسسّر العلامة الرازي رحمه الله قول الله تعالى 


روما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه نهم) فهو انتهى منه إلى أن 


59-5 


ضمير (شبْه هم) يعود إلى المسيح عليه السلام وبمعى (خيّل لهم) 
أي عَمُيْل لليهود أن المسيح مات على الصليب وأنّهم قد تمكّنوا 
من قتله وهو عليه. ومع ذلك فقد لاحظنا بأن الفخر الرازي 
رحمه الله قد نبّه وقال ف الوقت نفسه جازما بأننا إن نحن أعدنا 
ضمير (شبه هم) إلى شحص 3 لقي عليه شبه المسيح فإن 
الشرائع وبذلك يكون قد أبداع رحمه 
ا 1-35 
ثالغا- وقد علقت على تفسير الفخر الرازي حين فسّر رحمه 
لله قوله تعاإ لى (وإن الذين اختلفوا فيه) أنه رحمه الله استند ف 


إلى مرتبة الكمال ولذلك فلا يوذ برأيه في هذا المقام. 

رابعا- كدلدة فإنَ العلامة الرازي رمه الله حين فسر قوله 
تعالى (وما قتلوه وما صليوه) ومنبّها إلى وجود رأبين في زمنه. 
ا 0 
الرأي الثاي. وقد علقت على ذلك من جهتين هناك: فالجهة 
الأولى أن الضمائر في الآية الكريمة لا تعود إلآ إلى اسم المسسيح 


يفيل 


الوارد فيها وفقاً للقاعدة العريّة. وهن الجهة الثانية فقد نت 
هناك بأنْ حرف (بل) الذي استهل الله تعالى به الآية الثانية قد 
ورد بمعين الانتقال من غرض إلى غرض آخخر ولم يرد ممعيى نفي 
ما قبله بدليل ما بعده. و لم أكتفي هذا التنبيه بل وأدليت بالأدلة 
ال تثبت مصداقيته. 


خامسا- وحين فسّر العلامة الرازي رحمه الله قول الله 


تعالى (بل رفعه الله إليه) نبْهت هناك إلى عدم انتباه العلامة 


رمه الله إلى أن هذه آية مستقلة ولا تشكل 0 من الآية 


قام اليهود به من استهزاء قْ أوّل الآية السابقة حين قا! 0 
قتلنا المسيح). وقد نقض الله حل شأنه ما استهزأ اليهود به في 
هذه الآية الم قائلا (بل رفعه الله إليه) أي جعل.ه مسن 
المقربين عنده. فلو كان الم لمسيح كاذبا ف نبوته فما كان له أن 
يستحق هذا التتقريب. 

فهذه هي خلاصة ما قمت به من مناقشات هذين التفسيرين 
المذكورين. وا أَنّي كنت قن المت ضوء على مقفهوم كلمي 
(الله والسماء) في أذهان الذين كتبوا الأناحيل الأربعة. ذاك 


١*4 


المفهوم الذي الم يتغير في زمن كتابة هذين التفسيرين المذكورين 
لكون علم الفلك لم يتقدّم إلى الدرجة الى هي عليها ف أيَامْا 
هذه فقد بقي علي أن اشرح مفهوم اسم الجلالة (اللهع) هذا 


الاسم الذي أتى به هذا القرآن الكريم. 


1١ه‎ 


مفهوم كلمة (الله) يك القرآن الكريم 


فلقد علمت يا عزيزي القارئ بأن العهدين (القد 
والحديث) لم يأتيا مفهوم لاسم (الإله) كالمفهوم الذي أتى به 
القرآن الكريم حول اسم الخلالة (الله) أو (الربّ الإلم). ومن 
باب أن لغة الضاد امتازت عن بقيّة لغات العالم ومنها الغغفات 
الي ترجموا عنها هذين العهدين المذكورين. أقول امتازت العربيّة 
باستعمال كلمة (اللهم) تدرا عن ذات خالق السماوات 
والأرض . هذا الاسم الجامد غير المشتق والذي أورده القرآن 
الكريم ليعبّر به عن الذات الإشيّة المقدّسة الى تلت حين أبدعت 
هذا العام المادّي من خلال أكثر من مائة صفة. وال ستتجلى 
بثمانية صفات ميضافة إليها يوم البعث الأكبر بدليل قوله تعالى 
(يوم يحمل عرش ريّك يومعذ ثمانية)- الحاقة .-١0‏ 

هذا وإِنْ القرآن العظيم قد أهمل الكلام عن ذات الله تعالى 
بصورة متعمّدة لكون الوسائل المعرفيّة المتوفرة لعقل الإنسان لا 
تساعده على الإحاطة علماً تماهية الذات الإفيّة المقدّسة ولذلك 


فسن 


لاحظناه جل شأنه قد اكتفى بالقول في الآيات ١7/١7/1١1١‏ من 
سورة الشورى (فاطر السموات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمئله 
شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.). هذا وعلى 
حين أن (العهد القدم) تكلم عن الله وعن أن روحه تنفصل عنه 
وترفرف فوق المياه وغيرها. وألْه قد حبل يبديه طيناً وصنع مسن 
الطين تمثالاً هو تمثال آدم ونفخ في أنفه نسمة حياة فأصبح هذا 


التمثال المنحوت من طين (آد اند عارك فَإِنَ كران 


الحقائق العلميّة حصوصا وأنّه تعالى قال ف الآية ل!١‏ من سورة 


نوح ( واللّه أنبتكم من الأرض نباتا). ولذلك اكتفى هذا القرآن 


العظيم بالقيام بالكشف للقارئ المؤومن عن صفات الذات الإلهية 
المقدّسة. ول يتعرّض إلى الكلام عن الذات المقدّسة نفسها. 

وعلى هذه الصورة فإن مفهوم (اللَهم في القرآن الكريم يختلف 
كثيرا عن مفهوم (الرب الإله) ثي (العهد القدم) وكما بيت ذلك 
من قبل. ولولا أن كان المفسرون القدماء المسلمون واقعين تحت 
تأثير الروايات المتناقضة لكانوا قد بَمنْبوا القول بصعود المسيح إلى 
السماء بجسده العنصري. ولكانوا قالوا برفعه الروحاي وحسب. 
فالعلامة الرازي رحمه الله حين أحذ ما وصله من روايات وقال 
بصعود المسيح عليه السلام إلى السماء فقد استعمل هناك ألفاظاً 
دلت على أنه وبدافع مفهوم كلمة (اللّه) الوارد صفاته في القرآن 
احيد قال في إثبات المهة الي رفع المسيح إليها: 

« المراد الرفع إلى موضع لا يجري فيه حكمٌ غير الله تعالى 
كقوله (وإلى اللّه ترجع الأمور) وقال تعالى: (ومن يخرج مسن 
بيته مهاجراً إلى اللّه ورسوله) وكانت الهجرة في ذلك الوقت 
إلى المدينة وقال إبراهيم (إني ذاهب إلى رتي)». 

فهذه الإحابة الي أحاب كا الفخر الرازي إن دلت على 
شيء فإنّها تدل على أنْ مفهوم كلمة (الله) اختلفت ف ذهسن 


ليل 


الفخر الرازي رحمه الله عن مفهومها السائد قليما في أذهان 


أها الكتاب م. أتنا ع العهدين (القديم والحديد). لذلك نلاحظ 
ك3 عفن الس 2< 


يا عزيزي القارئ كيف أن الرازي سلم مسن جحهة بعقيدة 
(الصعوٍ دح المتأثّر كا من معطيات روايات قيل وقال وعاد 
مر في بيان المكان الذي شاء أن يقول بصعود المسيح إليه 
بسبب أن مفهوم كلمة (اللّه) قد أدخلت تعاليم الإسلام عليها 
من التغيير . فلم يقل أنّه صعد إلى السماء وجلس عن كير 
الله كما قال إحيل مرقس بل أجاب يهذه الإحابة الي أ 
بسبب أنه عاد يعلم بأن الله تعالى لا حيّر له ليتواحد فيه لكونه 
الإله) في مفهوم العهد القديم ينسب إلى ذات الله تعالى أئه لا 


0 د 5 1 5-5 
يعدم الغيب و بذثيل أنه عندما كلم (الرب الإله) إلى الجنة وصور 


الذ م كان قد حت آدم مء طين ونفخ ف انفه نسمة حياة 
عن حيس و نم و 2 
ا تنم ١‏ 1 58 5 
ومع ادم وفع اقدام (الرب الإله) يتمث ىل الدنة احتبا وراء 


القدم). فإن القرآن الكرمم قد أورد في الآية ١1‏ من سورة 


الحجرات (إِنْ الله يعلم غيب السماوات والأرض واللّه بصيرٌ 
بما تعملون). وقال تعالى ف الآية 4/ا من سورة التوية: (ألم 
يعلموا أن الله يعلم سرّهم ونجواهم وأن اللّه علام الغيوب). 

وأنا حين وضّحت الفرق ما بين مفهوم كلمة (الرب الإله) 
أو كلمة (اللّه) ف أذهان الذين كتبوا الأناجيل الأربعة وما بين 
مفهومه في أذهان الذين كتبوا هذه التفاسير القدعة ومنهم الفخر 
الرازي رحمه الله؛ فقد قصدت أن عي المسلم قبل المسيحي أن 
يفكّر في موضوع حقيقة (الرفع إلى اللّه) ألف مرّة وليقلُب الأمر 
على أوحهه قبل أن يجزم: هل أن الرفع كان يشمل المسيح 
يحسده وروحه أم كان يشمل روح المسيح وحدها وأن جسده 
بقي في هذه الأرض لكون جسده قد حرج من هذه الأرض الي 
جُبل منها ويعود إليها كما تعود إليها بقيّة أحساد جميع أفراد بني 
البشر لقول الله تعالى في الآية ه من سورة (طم): (منها 
خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها ُخرجكم تارةً أخرى)؟ وني هذه 
الحالة لا تكون عمليّة رفع المسيح قد تمت إلا بعد وفاته وأن الله 
تعالى حين ذكر رفع المسيح إليه فقد ذكره را على سسخرية 


اليهود من ادّعاء المسيح أنه (رسول الله). 


14١ 


والآن وبعد هذا التقدم الذي قدّمت به وهذا البيان الذي بينته 


3 


07 امء 5 7 3 0000 
فقد عاد القارئ الكريم يننظر مني أن أبين له ما افهمه من مضمود 
هاتين الآيتين الكرعتين ١548/١317‏ من سورة النساء منهجيّة 
القران الكريم وأصول تفسيره وليس استناداً إلى (قيل وقال). 
لكتني أرحو من القارئ العزيز أن يضع في حسابه جميع ما 
اقشناه حي اللحظة وما توصلنا إليه م- نتائج بعد جميع الجِيدض 
ى 2-0 5 2 ب 
قمنا به من اكمات لنصوص الأناحيز ولنصوص تفسمير كي : ابن 


كثير والعلامة الفخر الرازي تغمّدهما الله تعالى بواسع رحمته. 


إذا تديرنا اللآية /اإه١1؟‏ 

وأبدأ يا عزيزي القارئ ممحاولة تدبر قول الله تعالى في الآية 
٠‏ من سورة النساء إلى جانب ما قبلها من آيات وما بعدها 
أيضا. فقد قال الله تعالى هناك: 

(وبكفرهم وقوهم على مريم بُهتانا عظيما. وقوهم إنا قتلدا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شه مء وإن البين اختلفوا فيه لفي شل منه ما فم به من عل 
إلا اتباع الظنّ وما قتلوه ب يقينا. بل رفعة الله إليه وكان الله عزيزا 
حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمننَ به قبل موته. ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً. ) سورة النساء -5ه 28-9 اس 
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وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآيات الكرعة أعصود فأذكر 
القارئ العزيز بأهم النقاط الي حرجنا يما فيما أسلفناه من بيان 
ومحاكمات واستنتاحات وعلى سبيل التَذكير ليس إلآ: 

أولا- كنا قد توصلنا إلى أنه حين كتب المفسّرون القدماء 
رحمهم الله تفاسيرهم الي هي بين أيدينا لم تكن الأناجيل الأربعة 
المعروفة ف زماننا هذا مطبوعة ومتداولة بين أيدي أولفك 
المفسرين لذلك اعتمدوا على ما وصلهم من روايات (قيل وقال) 
المتناقضة وكأنها مرجم موثوق يرحع إليه. ففسّروا الآيات 
القرآنيّة على ضوء ما وصلهم من روايات بسبب أن المفسّر هو 
بحاحة لشرح الحدث التاريخي الذي نصّت عليه الآية الكربمة 
بأسانيد تاريخيّة تعلق بتلك الحادثة. وإِنْ هذه العمليّة تُعتبر أصلٌ 
من أصول التفسير. أما وقد أصبحت تلك الأناحيل مطبوعسة 
ومتداولة بين الناس ف زماننا الحاضر فقد عادت هي مرجعنا 
فيما نتديّره من نصوص قرآنيّة ولا يجوز رفض ما ورد فيها إلا 
بدليل عقلاي مقنع أو بدليل من التاريخ. 

ثانياً - وقد توصلنا سابقا إلى أن العلامة الفخجر الرازي رحمه 


الله قد أقرّ بأنَ اليهود عندما قالوا في هذه الآيات الكريمة (إنا 


14* 


قتلنا) فقد نقل لنا القرآن الكريم قوهم هذا على أنهم قالوه على 
سبيل استهزائهم بادّعاء المسيح الناصري أنه (رسول اللّه) وهي 
الألفاظ الواردة في هذه الآيات أيضا. ومن باب اعتقادهم 
بكذبه ف موضوع ادّعائه المذكور. فالفخر الرازي أصاب و 
رأيه هذا. علما أن اليهود قد استندوا فيما قالوه وأقدموا عليه 
وسخروا منه إلى النصّ الوارد في سفر التثنية 5١/1‏ من (العهد 


القدم) المطبوع والقائل بأن ابي الكاذب يقتل. 


ثالقا- مم 8 العلامة الفخر الرازي رجّح الرأي القائل بشأن 
معين قوله تعالى (ولكن شُبّه ههم) من أن معناه آنه (عميّل لليهود) 
أن المسيح قد مات صلباً. ورفض الرأي القائل بأنّ شخصا آخر 
كان قد ألقى الله تعالى عليه (شبه المسيح) ومن باب أن هذا 
الرأي الثاني يفتح باب السفسطة ويلقي بأثره على موضوع 
التوائر المأخوذ به في سنّة محمّد رسول الله تعالى فيضعف من 


منزلته كما يلقي بأثره على عقود الزواج فلا يعود يتيقن المرء هل 


1 
يطالب بهذا الإرث هو الوارث الحقيقي أم أله رجحل آحر قد المى 
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عليه شبه الوارث الحقيقي. وعليه فإِنْ هذه الملاحظة الى أدلى بما 
العلامة الفخر الرازي هي من الأهمية ممكان. فلو أن الله تعالى 
كان قد ألقى بشبه المسيح ابن مريم على رجل آخر غيره لكان 
من نتيجة ذلك حدوث ضجّة في وقته. ذلك أن أهل (المشبّه) 
لابدٌ أن يبحثوا عن ابنهم المفقود. على حين أن الأناحيل 
الحاضرة وضّحت مصير (يهوذا الإسخريوطي) الذي وشى 
بالمسيح وق قت كان تعض المنتري«القدماء رغموا أن اللنه 
تعالمى ألقى على يهوذا شبه المسيح. 
00500000005 
قد حصر مفهرم رفع المسيح وقال (إلى موضع لا يجسري فيه 
حكمٌ غير حكم اللّه تعالى كقوله (وإلى الله ترجع الأمور) 
وقوله (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسول) وقول 
إبراهيم عليه السلام (إنْي ذاهب إلى ربّسي). فلماذا حصر 
العلامة الرازي (الرفع) كنذا المعن؟ الحواب هو أن مفهوم كلمة 
(اللهم) في القرآن الكريم لا يستسيغ أن يكون الله تعالى موحودا 
فوق هذه القبّة السماويّة وأن يوجد لله تعالى حيَّرٌ ماديّ في هذه 


السماء يشبه المكان الذي خلس الإنسان عليه. وليصعد المسيح 


وليجلس عن ينه تعالى حسبما أورد مؤلف إنخيل مرقس. 
فالفخر الرازي أوجد هذا الحل على أساس المفهوم الإسلامئ 
الجديد لكلمة (الله). 

خامسا- والذي ينبغى علينا أ نتذكره قبا مدير هذه 
الآيات الكرعة هو أن الضمائر وُحدت ف اللغة العربية وغيرها 


من لغات العالم لتحل محل أقرب اسم ورد قبلها دفعا لتكرار هذا 


الاسم مرارا وتكرارا. وأن الضمائر لا يجوز إعادقا إلى لسم 
حارج عن النصّ الواردة فيه تلك الضمائر. فإن أعيد النصّ إلى 
اسم غائب عن التص فكيف سيذهب الذهن إليه؟ ذلك أن هذه 
الآية الأولى الى سنتدبّرها اشتملت على عشرة ضمائر: اثنان من 


هذه الضمائر يعودان إلى اليهود الذين قالوا (إنا قتلنا) وثمانية 


منطلق أن نص هذه الآية الكرعة لم يشتما عل ١‏ تالت 
3 ريه مم رخاطاى اسيم 
قطعا. و عليه فإك من والجحب القارئْ الكرعم أحذ هذه النتقاط 
الخمس الي أوردناها بعين اعتباره كيلا يسورد هذا القارئ 
)الح أن يِنْ اعتباره كيلا يور ر 
2 « 1 3 _ 
اعتراضا ائناء سير تدبر هذه الايات الكريمة فيحخأ بتسلسا 


الأفكار حيث لا ينبغى حدوث ذلك. 
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التفسير الفصل لهذه الآيات من سورة النساء: 

فلاحظ يا عزيزي القارئ بداية بأن سباق الآيات الواردة 
آنفا يدل على أن مضموفها ورد بصدد الكلام عن (أهل الكتاب) 
واليهود منهم خاصّة وابتداء من الآية ١5#‏ وإلى الآية 5ه١‏ 
كذلك يدل سياق هذه الآيات على ذلك أيضا انتسهاء بالآية 
١‏ من سورة النساء. قفي سباق هذه الآيات ذكر الله تعالى 
ببعض ما كان اليهود قد ارتكبوه من شنالفات لتعاليم نبسيُهم 
موسى عليه السلام ومن جرائم بحقّ من بعثهم الله تعالى من 
بينهم من أنبياء بحدّدين لتعاليم دين موسى. ومن ثم أتى تعسالى 
مريم يمتانا عظيما) وقد استهل الله تعالى هذه الآية الكريعة بواو 
العطف وبالباء السببية ليعي أنه بسبب كفر اليهود برسالة المسيح 
عليه السلام الذي ولدته أمّهِ مريم بدون أن يسسّها زوحها وعلى 
النبات ولتتحقق نبوءة قديمة متعلقة موضوع تولّد المسيح على 
الصورة الي ذكرناها. وما أن ما حدث يدخل في باب الشسواذ 


وليس وفقا للقاعدة المعروفة فقد تعجل اليهود واثهمواوالدة 


1١4غ/‎ 


المسيح السيّدة مريم (بالبهتان العظيم). فما معئ ذلك؟ تقول: 
يمت فلان فلانا بُهتانا والمعئ: أَنّه قال عليه ما لم يفعله (محيط 
احيط). وقد وصف الله عر وجل يمتان اليهود بصفة (العظيم) 
أي الكبير. وضد الصغير إظهارا لتسرّع اليهود فيما فعلره 
المعلومة القرآنيّة وذلك من خلال رجوعنا إلى ما ذكرنه الأناجيل 


ف هذا المحال من أحل أن نتبيّن حقيقة هذا البهتان المشار إليه. 


فقد أورد كاتب إنحيل مى في الإصحاح ٠5 - 1/١‏ ما يلي: 
(« أمّا ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لا كانت مريم 
مه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وُحدت حُبلى من الروح 
القدس. فيوسف رَجُلّها إذ كان بارا ولم يشأ أن يُشهرَها أراد 
تخليتها سرًا. ولكن فيما هو متفكرٌ في هذه الأمور إذا ملاك 
9 
الرب قد ظهر له قي حلم قائلا: يا يوسف بن داود لا تفف أن 
القدس. فستلدٌ ابنا وتدعو أسعه يسوع. لأنه لط انكس تكن 
خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الربّ بالببي 


القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل 


1١144 


الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما 
أمره ملاك الرب وأحذ امرأته. ولم يعرفها حتّى ولَدّت ابنها 
البكر ودعا اسه يسو ع») 

فمن خلال هذا النصْ تتبن مصداقية ما ذهب إليه القرآن 
الكريم بشان موضو حّ السيدة مرم ال حبلت بالمسيح من دون 


أب وولدت مصداق ما بشر به الملاك حطيبها يوسف بولادته 
كذلك. وبعد أن برأ القرآن المجيد السيّدة مريم مما اتهمها به 
اليهود وما لم تفعله بمنّياً وافتراء. كبر هذا المولود الذي وضعته 
السيدة مريم وبعثه الله حل شأنه نبيّا رسولا مصداق ما كان 


1 1 
هنبا عن بعثته هذه. 


وقد اقتضى هذا التسلسل الموضوعي أن يتعرّض الله عز 
وحلّ لذكر موقف اليهود الذي اتخذوه من المسيح عليه السلام 
بعد أن أصبح رسولا فأخبرنا تعالى بأن اليهود وبعد أن أحاطوا 
علما بأنْ هذا المولود الذي ولدته السيدة مريم قد ادّعى أنه قد 
بعثه الله ربه رسولا إلى بئ إسرائيل فقد بدؤوا يتآمرون على قتله 
فحاولوا قتله صلباً بدافم ما ورد في سفر التثنية 7٠١/17‏ الذي 


| 
سبق بن 


أن أوردت نصّه الذي اقتبسته من ثلاث طبعات (للعهد 
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القدم) المعاصر. وهنا فلقد شاء الله عرز وجل أن يخبر القارئ عن 


فعل الم ليهود المشار إليه وليطهر الله تعالى المسيح الناصري ثما 
ادّعاه اليهود من أن يسوع الناصري قد ادّعى أنه (رسول الله 
فتراء و كذبا وثما ألصقوه بأمّه من اهام بأنها حبلت بالمسيح 


حلا غير شرع وقد عير الله بحل شأنه عه ذلك كله في 


مستهل هذه الآية الكريمة من خلال ما نقله عن اليهود قوم (إنَا 
قتلنا المسيح ابن مر رتم ر سوال ل الله). 


1 * 


فالسؤا[ ل الذي يطرح نفسه هنا: هو ما معن ان ن يورد الله 
عز وجل حرف التأكيد (إنَا) مقرونا بفعل (قتلنا) ومنس وبا إلى 

فعل اليهود وليقول على لسافم (إِنا قتلنا) فقد كان يكفي أن 
ينقل عنهم قوفم: (قتلنا)؟ و إن ما أجيب به على هذا السؤال 
المطرو ح هو نفس ى ما أحاب به المفسرون القدماء رم مهم :الليسة؛ 
نيد مسر اق اجون أ قل لبور انسار رد يق 
حرف التأكيد (إن) قي محال أنْهم يسخرون بيسوع المسسيح 


وبيقين ومن دون ان يحعاكم المفسرون القدماء هذه الصيغة (إنا 


قتلنا) على شاكلة ما حاكمتها فهم حاكموها بدافع شعور 


عفري من حانبهم لمعطياتها ليس إلا. 


وعلى كل حال فقد اتَفقت مع المفسّرين القدماء ف دلالة 
(إنا قتلنا) والحمد لله. وإن كتاب الله العزيز يقدّم لنا مثالا آخر 
من هذا النوع من الدلالة حين قال تعالى في الآية 48 محق 
المهتمي (ذق إنْك أنت العزيز الكريم) أي أنك أيها الكافر حين 
كنت تتفاخر على المؤمنين في الدنيا بكونك عزيزا كرا فذق 
الآن في جهئّم نتائج هذا الادعاء فالله تعالى هو (العزيز الرّحيم). 


ومن ثم أكمل الله تعالى ما أراد بيانه فنفى ادّعاء اليهسود 
المزعوم وبأسلوب موضوعي وقال: 

(وما قتلوه وما صلبوه ولكن .به م وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شلك منه ها لهم به من علم إلا ائباع الظنّ 
وما قتلوه يقيناً. ). 

فإن نحن تدبرنا هذا الشطر من هذه الآية الكرعة عمنهجيية 
القران الكريم وأصول تفسيره نتساءل أوّلا عن معن (إنا قتلنا). 
فقد ورد في معم محيط المحيط: قتله يقتله قتلا معناه أزهق روحه 
وأماته أي أفقده الحياة. وقتل الله الإنسان معناه لعنه. وق سورة 
عبس قال تعالى (قل الإنسانُ ها أكفره) أي لعن الإنسان ما 


أكفره. (محيط المحيط). 


وعليه إن اليهود يكونون قد زعموا حين قالوا (نا قتلنا) 
بهم تمكنوا من إزهاق روح المسيح ومن إماتنه وإفقاده حياته. 
وقد تصدى الله عز وجل لادّعاء اليهود المشار إليه ونقض زعمهم 
هذا وذلك من خلال قوله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه). 


وهنا سؤال آخر: وهو أنه ما دام اذّعاءِ اليهود قد اقتصسر 
على كلمة واحدة وهى (قتلنا) فقد كان من المناسب أن يردٌ 
سبحانه وتعالى على ما زعمه اليهود وينفي ادعاءهم بكلمة 
واحدة فقط ويقول (وما قتلوه). لكننا نلاحظ بأنْ الله تعالى قد 
أضاف على نفي القتل نفيا آخر وقال (وما صلبوه) فما هو سر 
هذه الإضافة؟ فهذا سؤال قد غاب عن أذهان المفسّرين القدماء 
رحمهم الله. ولذلك لاحظناهم ينفون ا 
واحد. وكانوا يقدّمون كلمة (القتل) على كلمة (الصسلب) 
أحيانا. ويقدّمون كلمة (الصلب) على كلمة (القع() أحيانا 
أخرى وعن غير وعي منهم وكما ظهر ذلك فيما اقتبسناه مم 
اورم سداد القارئ العودة إلى ما نقلته له من أقوالهم 


وللإحابة على هذا السؤال المطروح واستناداً إلى أصول 
تفسير آي الذكر الحكيم كان من واجبنا العودة إلى ما حدث في 
تلك الحقبة من الزمان زمن بعثة المسيح الناصري والاطلاع على 
ما بين أيدينا من مستندات بشأن تلك الأحداث لمعرفة سبب 
نفي الله تعالى عمليّيَ (القر والصّلب) في هذا المقام من هذه 
الآية الكريمة ردًا على ادّعاء اليهود الواحد (إنا قتلنا). واعستفنانا 
للوقت والشرح فقد يعلم القارئ الكريم آي كنت ألّفت كتابا 
عنوانه (هل مات المسيح على الصليب؟) وتكلمت فيه عما 
جحرى ف تلك الحقبة من الزمان وبتحقيق عمًا جرى فيها مسن 
أحداث وقد أوردت ما أوردته قي الكتاب المشار إليه من 
معلومات من هذه الأناحيل الأربعة المطبوعة قْ عصرنا واليَ هي 
بين أيدينا اليوم. وبإمكان القارئ مراحعة الكتاب المشار إليه 
أي وقت يشاء للإطلاع على ما اشتمل عليه من معلومات. 


أقول: لقد تبي 


/ 


من تلك الأناجيل بأنه م تحدث ف تلك 
9 8 1 . 
الآونة من الزمان محاولتان من جانب اليهود لإزهاق روح المسيح 


وإفقاده حياته وعلى حسب مأ فهمه المفسرون القدماء. بز كان 


كل ما حدث أنها حدثت محاولة واحدة هى محاولة إماتته على 


الصليب ومن خلال ضغوط ضغط ونا اليهود على الحاكم 
الروماني (بيلاطس) الذي كان يحكم فلسطين في تلك الأيام 
لكون فلسطين كانت ولاية تابعة للإمبراطوريّة الرومانيّة ف تلك 
الأيام. وقد أنبت في ل مؤلفي (هل مات المسيح على الصليب؟) 
وبأدلّة مستقاة من هذه الأناحيل الأربعة بأن كل ما استطاع 
اليهود فعله هو أنّهم تمكّنوا من الضغط على الحاكم (بسيلاطس) 
إلى درجة اضطرٌ معها ليعلق المسيح على الصليب إلى جانسب 
تعليق لصّين كانا محكومين بالإعدام. وقد أثبت في الكتاب 
المذكور أيضا بأنَ تعليق هؤلاء الثلائة على الصليب قد تحقق بعد 
ظهر يوم الجمعة. وأنّه واحتراما لعيد يوم السبت الذي كان عيدا 
يقدّسه اليهود فقد أنزرلوا هؤلاء الثلائة من فوق الصليب فكسروا 

أيدي وأرجل اللَصّين المشار إليهما لأنْ تعليقهما على الصايب 
لمدة عدّة ساعات ما كانت تكفي لموقم. وأمًا المسيح فلم 


يكن شه معطم واجدا ترون أنّه قد مات على الصليب. 


5 ' ا‎ 0 3 ١ 
على حين أن من تغرس في أيديه مسامير على الصليب لا يترف‎ 


منه خلال عدة ساعات من الدم ما يساعد على القضاء عليه 


وإماتته. فلو كان المعلّق على ١‏ لصليب كوت من جراء ذلك 


فلماذا كسروا أيدي وأرجل اللّصين الذين كانا معه؟ وقد أَئْبتَ 
في الكتاب المشار إليه أيضا بأنَ الحاكم (بيلاطس) لم يكن مقتنعاً 
بصحّة مطالبة اليهود الي طالبوه يها بحقَ يسّوع الناصري وهو أن 
يصلبه لكونه يخرّب في دينهم ويشكل خطراً على مملكته. وإِنّ 
عدم اقتناع (بيلاطس) بتلك المطالبة دفعته ليديّر حطة إنقاذ 
المسيح من الموت وإيهام اليهود بأنّه استجاب لطلبهم وذلك 
بتعليق المسيح على الصليب لساعات لا تكفي لموته ويأمر بعدم 
الإقدام على كسر عظامه ويكلف مستشاره الخاص بدفنه مسن 
حيث الظاهر وكأنه استجاب لطلبهم. هذا وقد أحدث كتابي 
(هل مات المسيح على الصليب؟) وما تضمّنه من معلومات 
وحقائق استجابة كبيرة لدى الباحثين والمفكرين. حتى وأقع 
مضمونه بعض إحواننا المسيحييّن من الباحثين عن الحقيقة أيضاً. 
والمهمّ هو أن ما أوردته من بيان يتعلق بمحاولة اليهود تقل 
المسيح انحصر ف أن اليهود نمحوا في الضغط على الحاكم 
(بيلاطس) فعلقوا المسيح على الصليب. لكنّ جهلهم ما خطط 
له (بيلاطس) لإنقاذ هذا البار المسيح عليه السلام أعمى بصيرهم 
فلم يتابعوا ما حدث للمسيح بعد إنزاله من على الصليب. ولا 


كت تحقق إنقاذه من الموت على الصليب. فذهبوا إلى دورهم 


وآنهم أثبتوا كذب كون المسيح (رسول الله) ومن باب أن تعليم 
سفر التثنية علمهم أن بحاولوا قتل كل مدّع للنبوّة فإن أفلحوا في 
ذلك فقد أثبتوا كذبه فيما كان قد ادّعاه. فهذا هو ما حدث 
بالنسبة نحاولة اليهود قتل المسيح الناصري فاليهود لم يتأكدوا من 
موت المسيح بعد تعليقه على الصليب وتوهّموا أنّهم قتلوه. ة له 
هى حقيقة قول اليهود هنا (إِنا قتلنا). 

وأما بما يتعلق بتلاميذ يسّوع المسيح فقد وقعوا في نفس 
المصيدة الي وقع فيها اليهود. فهم أيضا توهموا بأن يسوع المسيح 
قد إمات) على الصليب وما كانوا يعلمون أن رجال (يبلاطس) 
كانوا مأمورين بتختدير يسّوع المسيح وهو على الصليب وذلك 
من خلال مناداته (أنا عطشان) فسقوه (مخدّرا) مكوّنا من حل 
ومادة صير ذات طعم فيه مرارة وبواسطة (اسفنجة) موضوعة 
على رأس قضيب طويل ليشرب هذا المخدّر وليتخدر وليسدل 
برأسه على صدره فيظن كل من ينظر إلى المسيح الذي علسى 


الصليب من بعيد أن يسوع المسيح قد (مات). 


وقد قدّمت ف بحثي المشار إليه الأدلة القاطعة على أن 
الجند كانوا قد أنزلوا المسيح الناصري من قوق الصلين ينا 
ونم يكسروا أرجله بعد ذلك بينما كسروا أرجل اللَضَين 
المعلقين إلى جانبه بعد أن أنرلوهما من على الصليب. وقد تهت 
ف بحني المذكور إلى أن الجند الم يعطوا حثة المسيح لأمّه الس 
كانت واقفة إلى حانب الصليب وكما تقضي أعراف القوانين 
المرعيّة وهذه المعلومات استقيتها من الأناحيل نفسهاء بل أعطوا 
حنّة يسوع المسيح ليوسف الذي كان مستشاراً للحاكم 
(بيلاطس) وبالاتفاق معه. فاستلم يوسف الحثّة من حيث 
الظاهر فحتطوه ووضعه في قبر محفور جحديد وواسع لم يُدفن فيه 
أحد من قبل يسوع المسيح وكان بحجم غرفة صغيرة حتّى إذا 
استيقظ من حالة تخديره دحرج الحجر الذي وضعوه على فوهة 
القبر ورحل من هناك ليعالح جحروحه ولينجو بنفسه من (هيقة 


اللعنة) الى أرادها له اليهود الذين كفروه وكذبوه وسعوا لقتله 


0 
ان 


بواسطة إماتته عل الصليب. 


فهذا هو ما حدث في تلك الأيام فقد قام المسيح بعد 


استعادة حأاشه م.ء اثر المخذر ودح ج الحجى وخرج بعيدا وظهر 
لد سو ا وه 


لتلاميذه الذي: ن عاجوا له جخروح يذيهة وبواسطة مر هم اشتهر فيما 
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بعد تاريخ حادثة الصلب باسم (مرهم عيسى) وقدمت الأدلة 
القاطعة على مصداقيّة ما ذكرته ف الكتاب المذكور ابتداء من 


الصفحة )١51/(‏ وحتّى صفحة .)١51(‏ 


(155) المصير الذي انتهى إليه يسو ع المسيح بعد شفائه من 


بد واعفةة 6 كك أله ها م. فلسطء تتبع أثأر أسباط اليهو 
9 23-7 7 اث 5 34 7 


رحال كهنوت المسيحيّة هذه التحقيقات وهذه الأبعاث ولا 


يشكلون خانا عالمية تذهب هناك للتغيّت من مصداقية هذا 


المذكور ينبت للقارئ الكريم بأن اليهود لم يتيقنوا من (موت) 
امي النات 2 (افيين ا ل لوقه كزلك فقا انا 

يح الناصريي هم بل خخينوا مو إن اتباح 
ا مسيح الناصري ِ يتيقنوا من (موت) المأ يح الناصريّ بأنفسهم 


١ مه‎ 


بل تخيلوا موته وظتوا بعد أن شاهدوه بعد حادثة الصلب أئه 
كان ميتا وعادت إليه الحياة ولذلك يلاحظ كل من يحضر 
صلوات الكنائس أنْ القساوسة يقولون هناك بأنَ المسيح قد (قام 
من بين الأموات) حما. على حين أن المسيح الذي قام من مقبرة 
من مقابر الأموات لم يُدفن ف تلك المقبرة ميّنا بك دفنوه 5 
مخدرا ونم يصبح حثة هامدة. 

وعليه فإن قوم اليهود وقوم النصارى قد يلوا جميعهم في 
تلك الأيام بأن المسيح الناصريّ قد مات على (الصليب) على 
حين أله نزل من فوق (الصليب) حي يرزق ولم يترل من فوقه 
(ميتاً). ومن خلال هذا التحقيق الذي بِيّنته وأشرت إليه فقد 
تبِيّن للمؤمن الذي يتدبّر هذه الآية الكربمة ويتساءل هذا 
السؤال: كيف ورد اذعاء اليهود (إنا قتلنا) وورد حوابه (وما 
قتلوه وما صلبوه). فقد أضيف النفي (وما صلبوه) بسبب أن 
اليهود أرادوا من قوهم (إنا قتلنا) أنهم بمحوا في تعليق المسيح 
على الصليب وف عمليّة إماتته على الصليب. وبذلك يكون 
اليهود قد ادّعوا من خلال ادّعاءهم (إنَا قتلنا) ادّعاءين وليس 


له 


ادذعاء واحدا: تمكنهم من تعليق المسيح على أ 55 71 4 


من إماتته على الصليب أيضا. ولذلك فقد ورد نفى القتل ونفى 


الموت على الصليب حين رد الله تعالى على ما ادّعاه اليهود في 


قوم المشار إليه 


وقد سمعت من جانب بعض الناس اعتراضهم بن القول 
بتعليق المسيح على الصليب هو قول يتناق وشأن ني مثله. وقد 
تناسى هؤلاء المعترضون ما لاقاه محمد المصطفى (ص) الذي هو 
سيد المسيعح وسيّد أمثاله من الأنبياء من مشاق ومواجهسات 
لاقاها من حانب قومه ومن جانب اليهود الذي ن كانوا يحرضوهم 


ضدهة. فني مكة كان أعداء الإسلام ير شقونه بالأوساخ و يسمّونه 


1 ع أبو بكر الصديق (رض) 
فرفع ع ظهره تلك الأحشاء. وف الطائف فقد سلط أهلها 


وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويوم المفجحرة 
اضطروه ليغادر موطنه وليترك ما كان عملكه م. هنا + و سآن 2 

ن متاع ويسارع 
ُ 


راكضا حين غار ثور. وفي معركة أحُد أوقعوه 


وكشمت وفتها بعص اسنانهة. وغيرها من المشاق والمواجهات 


الي واحجهت سيد المرسلين أجمعين (ص) وعليه فلا قيمة 
لاعتراض هؤلاء ولا وزن له في نظر المفكرين وفي نظر المومنين 
المتَقَين و العارفين بالله عز وخل. 

هذا وإِنْ ما بيّنته للقارئ الكريم من خلال رجوعنا إلى 
مستندات ما حدث يوم جادثة الصليب من بحريات أمور وإِنّ ما 
توضلنا إليه من معطياتها من حقائق تعود لتلك الحقبة من الزمان 
فإِنَ تلك الحقائق تفسّر قول الله تعالى بعد ذلك: (ولكن شبّه 
هم) ويصبح معناه أن اليهود ما قتلوا المسيح ابن مريم ولا تمكنوا 
من إماتته على الصليب ولكن (خُيّل إلى اليهود) بأنهم قتلوا 
المسيح ابن مريم وأماتوه على الصليب. وههذا المع الذي توصلنا 
إليه نكون قد اتفقنا مع رأي العلامة الفخر الرازي رحمه الله 
الذي أذ لقوله تعالى (ولكن شبّه هم) من أنه يل لليهود بأن 
الشخص الذي كان معلقا على الصّليب والذي هو يسّوع 
المسيح قد مات عليه أي أنه مات على الصليب تخيلا وظنًا وليس 
على سبيل اليقين. وأن ضمير كلمة (شُبّه) يعود إلى (المسيح ابن 
مريم) وهو الاسم الوحيد المذكور في هذه الآية الكريعة ولا يجوز 


أن يعود ضمير (شبه) إلى اسم (يهوذا الاسخريوطي) الذي 


16١ 


أخبرتنا الأناحيل أنه كان قد وشى بالمسيح. والسبب في عدم 
حواز عودة هذا الضمير إلى (يهوذا) هو عدم وحود هذا الاسم 


هذه الآية الكريمة بصريح العبارة. 


على أجل فإلنا ومن حلال هذا الطرح الظني نفتح بذلك باب 
السفسطة وعلى حسب رأي العلامة الفخر الرازي رحمه الله 
نفسه ونطعن حينئل بالتواتر في الأحبار وفي عقود الزواج 
والمواريث كُِ تلك الحالة إذ لا يعود ق تلك الحالة هناك من 
يقين بأن هذا الزوج الميّت هو الزوج الحقيقيَّ أو أنّه كان زوجا 
4 
ألقي الشبه عليه. 

لذلك ننتقل لنتدبّر قول الله تعالى بعد ذلك (وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شلك منه). وأوّل سؤال يعترضنا حين نتدبّر هذا 
الشطر من الآية هو تساؤلنا إلى من يرجع ضمير (الذين) الوارد 
هي" اللشط قال م ااي ا 
في هدا الشطر من الاية وهو جمع ضمير غا ا ولم يات الله 
عز وجل هنا بضمبر المفرد الغائب (الذي) بدلا عنه؟ وعليه فمن 
هم أولئك الذين اختلفوا في أمر المسيح ابن مريم وف أية ناحية 


دقع الاصيلاف سنمم؟ فهذا مؤاأ بط 5 5 هذا المممام 
وقع لاختللاف بينهم؟ فهذا سؤال ب ح نفسه ف هذا المقام. 


وللإحابة على هذا السؤال يعود من واجبنا أن نعود إلى ما 
تضمّنته الأناحيل الحاضرة ف هذا امجال. فإن نحن طالعنا إنغيل 
(يوحتّا) الإصحاح 707-75/15 فهو تكلم عمًا جحرى ليسوع 
وهو على الصليب وف ساعاته الأخيرة وقال كاتبه: 

(« هناك عند صليب يسّوع وقفت أْمَّهُ وأحت أمّه مريم 
امرأة قلوباء ومري امجدليّة. فرأى يسوع أمّه وإلى جانبها التلميذ 
الحبيب إليه. فقال لأمّه: ينها المرأة هذا ابك. ثم قال للتلميذ: 
هذه املك ومنذ تلك الساعة استقبلها التلميذٌ في بنتسهة: ويغتد 
ذلك كان يسّوع يعلّمُ أن كل شيء قد انتهى» فلكي يتم 
الكتاب قال: أنا عطشان. وكان هناك إناء مملوء خلاً. فوضعوا 
إسفنجة مُبتلّة بالخل على ساق زوف وأدنوها من فمه. فلمّا 
تناول يسّوعٌ الخل قال: تم كل شيء ثم حنى رأسه وأسلمٌ 
الرّوح. وكان ذلك اليوم يوم التهيئة» فسأل اليهود بيلاطس أن 
كسرٌ سوق المصلوبين ويل أحسادهم لئلاً تبقى على الصليب 
0 لأن ذاك السبت يومٌ مكرّم. فجاء الجنود فكسروا 
ساقي الأَرّل والآخر اللذين ضُلبا معه. أمّا يسّوع فلمًا وصلوا إليه 
ورأوه قد مات ل يكسروا ساقيه؛ لكنّ واحداً من الجنود طعته 


557 


بحربة في جنبهء فخرج لوقته دم وماء. والذي رأى شَهدَ 
رخهاركه سحعة وذاك يعلم آله يقول الحق لتؤمنسوا أنستّم 
أيضاً. فقد كان هذا ليتم الكتاب: لن يُكسر له عظم. وورد 
في آية أخرى من الكتاب: سينظرون إلى من طعنوا. و بعد ذلك 
حاء يوسف الرامي وكان تلميذا ليسّوع يُخفي أمره خوفاً من 
اليهودء فسأل بيلاطّس أن ياخدّ جئمان يسّوع: فأذنَ له 
بيلاطس. فجاء فأحذ حثمانه.») 


ونستنبط من هذا النصّ الذي نقلناه الأمور التالية: 

أولا- أن والدة المسيح كانت واقفة بجانب الصليب تشاهد 
بخريات ما يحدث. وأنْ المسؤولين من ل 
ابنها يسّوع مع أنها كانت هي الأحق بتسلم حتة ابنها. كما 
لاحظنا بأن المسؤولين قد سلموا جئة يسوع المسيح إلى يوسف 
الرامي الذي كان ن مستشارا للحاكم (بيلاطس) وكان تلميذا 
يكتم إيمانه. وهذه ظاهرة تخطيط تالف المتعارف عليه أن يدث 


مثا هذه الأحداث. 


ثانياً- وقد لاحظنا أيضا بأن يسّوع حين أعطى الإشارة 


وقال (أنا عطشان) ل يسمّوه كا زلالا) ليروي عطشه؛ با 
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قدّموا له (إسفنجة مبتلةٌ بالخلَ على ساق زوف وأدنوها مسن 
فمه) فهل يروي الحلٌ العطش؟ وهل يحدث كل ذلك مُصادفة؟ 
فإن نحن راجعنا إنيل (متّى) الإصحاح 54/57 نلاحظ قوله: 
(أعطوه خلا مزوجاً بمرارة ليشرب. ونا ذاق لم يرد أن 
يشرب). حدث هذا قبل رفعه على الصليب. علما أن أطبّاءِ 
ذاك الزمان كانوا يستعملون الخل الممزوج ممرارة وفي زمن 
المسيح بالذات كمخدر عند إجراء الجراحة. وهذا يعين بألفاظ 
أخرى أن هناك من كان قد أحضر مخدّر ليخدّر به المسيح وهو 
على الصليب وليخفف عنه آلامه حجن إذا صاح المسيح وأنا 
عطشان) سقوه المخدّر بواسطة (إسفنجة) معلقة على قصبة 
طويلة كما هو وارد ف هذا النص المنقول من إنحيل (يوحنا). 
ولا شلك أن المسيح بعد أن شرب (المخدر) المؤلف من الخل 
والمرارة قد تخدّر وحين رأسه وبدا للناظرين إليه من بعيد وكأئه 
قد (أسلم الروح). 

الثا- وأن اليهود طلبوا من الحاكم (بيلاطس) أن يكسسر 
أرجل الثلاثة مما فيهم المسيح ابن مريم بعد إنزالهم مسن على 
الصليب لكوفم كانوا يعلمون بِأنْ تعليق هؤلاء مدّة ساعات 


قلائل لم تكن كافية لموهم. وهذه الحقيقة تشكل اعترافاً بأنْ 
اليهود كانوا ما يزالون يخيّل إليهم أنهم قتلوا المسيح ولكتهم لم 
يكونوا قد تيقنوا بعد من موته. ووفق ما أخبرتنا به الآية القرآنيّة 
(ولكن شبّه هم) أي يل هم. ولذلك طالبوا الحاكم أن ُكسر 


سيقان يسوع المسيح. 


وابعا- وقد تبينا من النصّ المنقول من إنحيل (يوحنا) أن 
شيع + لكبو ملفا وخر أن اوعدا السك لحت 
ف جنبه طعنة جرحته وثبت من خلاها أن المسيح ما زال حَيّا 
ولم تتوقف دورته الدمويّة عن الحركة. ومع ذلك فإِنٌ رئيس 
المند أمر اندي أن يعتقد أن المسيح قد مات وألاآً يكسر 
سيقانه. فلماذا وقف هذا القائد ذاك الموقف المشار إليه؟ والحقيقة 
أنه وقف وقفته المشار إليها تنفيذاً لأوامر تلقاها من رئيسه 
(الحاكم بيلاطس) الذي رتب أسباب إنقاذ المسيح من الموت 


على الصليب وكما أثبتناه. 


خاهفسات وإن م ما نقلناه واستنبطناه من أمور دل دلالة 


قاطعة على أها كانت هناك حطة ديرها الحاكم (بسيلاطس) 
لإنقاذ المسيح البار من ميتة اللعنة الى سعى اليه ود لينصقوها 


كول 


بيسّوع المسيح الذي كانوا اعتقدوا أنه كان كاذبا فيما ادّعاه من 
أنه (رسول الله). وكانت هذه المخطة المر سومة إلى درجحة من 
السرّية بحيث لم يحط با علما أكثريّة تلاميذ المسيح رجالا 
ونساء. إلا والدة المسيح الي لم تطالب بتسّلمها حثة ابنها بدافع 
اطمئنانًا إلى مصيره. الأمر الذي يثبت منه بأن المسيحييّن وقتئذ 
قد ميل إليهم بأنْ المسيح قد مات على الصليب على حين أله 
كان حيّا ولم يمت وكان مخدرا و(شبّه هم) أنه أسلم روحه. 
وذلك وفق معطيات قول الله تعالى في هذه الآية (ولكن شسبّه 
لهم). وبدلالة النص الإبحيلي. 

سادساً- وملاحظة أخيرة ألفت نظر القارئ الكريم إليها 
تعلق ممطالبة اليهود من الحاكم (بيلاطس) إنزال يسواع وكسر 
سيقانه ومن معه. فلم تكن تلك المطالبة للتدليل من جانبهم فقط 


على أَنّهِم اعتقدوا بأن المسيح لم يمت موتا كاملا. بل بداقع آخر 
وهو ما ورد ف كتاهم سفر التثنية الإصحاح 5١ -75/5١‏ 
وهو مائيلي: 

)» و إذا كان على إنسان خطيّة حقها اموت فقلَ وعلقته 


على خشبة فلا تبس حُتْتَهُ على الخشبة بل تدفنةُ ف ذلك اليوم. 


يد 


لأن المعلّق (ملعون) من اللّه. فلا تنس أرضك الى يعطيك 


راع 3 
5 “0 
الرب إلمك نصيبا»). 


فجملة (المعلق ملعون من الله) هر الذي دفسع اليهود 
سلا / 1 5000 
ليطالبوا بإنزال جثة يسوع المسيح من فوق الصليب المعلق عليه 
كيلا ينجسوا بوحوده على تلك الحالة أرضهم وليدفنوه ف ذاك 


الترة أيضا: 


و على هذه ! ره نكون قد أثبتناء ومن حلال مراجعتنا 
لمستندات الأناجيل المتعلقة ما جرى للمسيح ابن مريم بعد إنزاله 
٠‏ فوق الصا ا 3 الْغاء 
من فوق الصليب» نكو قد أثبتنا بأن ضمير جمع الغائب 
(الذين) الوارد في قوله تعالى (وإن الذين اختلفوا فيه) أثبسا بأنّ 
هذا الضمير يعود إلى الأمتين اليهوديّة والمسيحيّة معا. فهم 

35 الو 
جميعهم قد (شبه لهم) المسيح ابن مريم أنه مات على الص الببا. 


5, 


1 0 ِ 2 
على حين ال الواقع هو انه كان مخدرا وأنهم قد أنزلوه من قوق 


النقىّ الذي يساعد المدفون فيها على التنفس إن كان حيًا بعد 


كما كاك حال المسيح المجدر, 
سه 1 03 


١54 


هذا ولا يكفي أننا بحشنا عن المسند إليه لضمير (الذين)» بل 
إن فعل (اختلفوا فيه) هر أيضا يطالبنا بالر جوع إل بممتتئدات 
هذه الأناحيل الأربعة لنحيط علما بنواحي الاحتلاف الى وقعت 
حول مصير المسيح ابن مريم عليه السلام بعد إنزاله مسن فوق 
الصليب وهو مخدّر الاحتلاف الذي وقع ما بين اليهود وما بين 
أتباع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. علما أن حرف الخرّ 
(في) من قوله تعالى (فيه) قد استعمل بمعين التعليسل. والتقدير 
(و إن الذين احتلفوا من أحله) فكان قد تسبّب في انشقاق أنصار 
المسيح عن مجموعة اليهود. و مثال هذا المع ورد قي الحديث 
المرويّ عن محمد رسول الله (ص) الذي قال فيه (دحلت امرأة 
النار في هرّة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل مسن 
حشاش الأرض). (معجم حيط المخيط). وعنيه كان من واحبنا 
الرجوع إلى مستندات أهل الكتاب لمعرفة الأمور ال اختلفوا من 
أحلها والى فرّقت فيما بينهم وإلى يومنا هذا. 


فنحن أثبتنا بأنَ المسيح (شُبّه) لليهود وللمسيحيين أي خخيّل 
إليهم بأنه مات على الصليب على حين أثيتنا بأن الجنود كانوا 


قد أنزلوه حيّا ولكن مخدّرا. ولم يكسسروا سيقانه وسلموه 


1564 


ليو سف فدفنه وهو و ف تلك الحالة ف قبر نيف 


9 وعلى 1 لاه 


تذكروا بأن المسيح كان قد تنبّأ من قبل حادثة الصلب عن هذه 


الحادثة اله ل ال يونس امه 
حار 3 ي 


«جيل فاسدٌ فاسقّ يطلب آية, ولن تعطى له سوى آية 


3 


يونان» فيونان هو النبي يونس الذي ابتلعه اخوت وهو حي فبقي 


جوف الحوت (ثلاثة أيام وثلاث ليالي) وخرج من بطان 


اد 


احوت حيا. 


1 


ب شطط1 
المعلومة عن اليهود في الإصحاح 10؟/55-57 قال: 

(«وقٍ الغد الذي بعد الاستعداد اجتمسع رؤساء الكهنة 
والفرّيسيّون إلى (بيلاطس) قائلين: يا سيّد قد تسد كرناً أن ذاك 
المغلا .قال ]د كاك حا ساقوم بعد ثلة آناء:فمر أن لعددنطاً 
القبرٌ إلى اليوم الثالث» لثلاً يأي تلاميذه فيسرقوه ويقولوا للشعب: 
قام من بين الأموات فيكون التتضليل الآخر أسوأ من الأوّل. فقال 
هم (بيلاطس): عندكم حرس فاذهبوا واحفظوه كما ترون. 
فذهبوا وحفظوا القبر فخحتموا الخجر وأقاموا عليه حراسا»). 

ولكن كيم حتم اليهود الحجر الذي كان على القبر الذي 
دفنوا فيه المسيح مخدّرا وما مدى صحّة وضع حرس على القبر؟ 
فهذا الأمر بالإمكان معرفة حقيقته بعد رجوعنا إلى النصوص 
الإنميليّة اأتعلقة ما حدث صباح يوم الأحد. ولذلك كان علينا 


1 إل 1 ز 2 فم 2 
رحع إلى ما ورد في الأناحيل بهذا الخصوص. فقد ورد في 


أل ترججع 
سورض الجدو ايه قاين 
كرا يشمو الع ولاق جاريم اعد تارك سد 


1 
المحدلية ومريم الأخرى تنظران القبر. فإذا زلزال شديد قد حدث. 


١ا/ا‎ 


ذلك بأنَ ملاك الرب نزل من السماء وجاء إلى الحجر فدحرحه 
وحلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسهٌ أبيض كالتلج. فارتعد 
الحرسٌ خوفاً منه وصاروا كالأموات. فقال الملاك للمرأتين: لا 
تنافا أنّما. أنا أعلمٌ أنكما تطلبان يسّو ع المصلوب. إئه ليس 
ههنا فقد قام كما قال. تعاليا فانظرا الموضع لع الذي كان قد وضع 
فيه. وأسرعا في الذهاب إلى تلاميذه وقولا هم: إنْه قام من بين 
الأموات وها هو ذا يتقدّمكُم إلى اليل فهناك ترونه فهناك 
رو نه. ها إلى ني قد بلغتكما كما. فتر كتا القبر مُسرعّتين وهما في حوف 


وفرح عظليم وبادرتا إلى التلاميذ تحملان البشرى. وإذا يسّوع قد 


000 فقال لهما: السلام عليكما؛ فتقدمتا وأمسكتا قدميه 
ساحدتين له. فقال هما يسّوع: لا تخافا إذهبا فيلغا إحصوتي أن 
بمضوا إلى الحليل؛ فهناك يرونين. وبينما هما ذاهبتان جاء بعض 
رجال الخرس إلى المدينة وأخبروا عظماء الكهبة بكل ما 
حدث. فاجتمعوا هم والشيوخ وبعدما تشاوروا أعطّوا الجنوة 
مالا كثيراً وقالوا لههم: قولوا إن تلاميذةُ جاءوا ليلا فسرقوه 
ونحن نائمون. وإذا بلغ اخيرٌ إلى الحاكم أرضيناه ودفعنا الأذى 
عنكم. فأخذوا المال وفعلوا كما لقناهم. فاتشرت هذه 
الرواية بين اليهود إلى اليوم»). 


1 


فإن نحن دققنا النظر فيما كتبه كاتب إنحيل (متّى) تتبين لنا 
النقاط التالية: 
0 يتبيّن لنا بأن مريم المجدليّة ومريم الأحرى وصلتا القبر 
مللاك ودحرج الحجر وجلس عليه وأخبر النسوة 
بأنفسهنَ من صحّة قوله. لكن إنحيل (متّى) لم يخبر هل 
تحققتا من صحّة قول الملاك أم أَنَهنَ أسرعتا مباشرة 
لعبشّرا التلاميذ بالخبر؟ 


ثانيا- وأخبرت هذه الر واية بأن الخرس اليهودي صعقهم ما 
حت أنام أعينوع قنخ كر ستاك 


ثالغا- وأن هؤلاء الحرس رجعوا بعد ذلك إلى المدينة 


وأخبروا عظماء الكهنة بكل ما حدث. 


رابعا- وأن عظماء الكهنة رشوا الخنود عمال كثير ودفعوهم 
ليذيعوا بين الناس (إِنّ تلاميذه جاؤوا ليلا فسرقوه ونحن 
نائمود) ففعل اجنود ما طلبوا منهم وانتشضرت هذه 
الرواية الكاذبة بين اليهود إلى اليوم. 


ولنراجع الآن ما كتبه إنحيل(مرقس) بهذا الختصوص فهو 


0 
57 7 1" 1 0ل 
كتب في الإصحاح ١ ١/١5‏ يقثول 


وقد طلعت الشمس بن 27 يدحرج 
1 0 9 ل 

أ 1 9« م و 8 

لنا الحجر عن باب ب القبر؟ فنظر 8 فراين ان اخجر قل دحسرج 


ركان 0 جدًا. فدحلن القبر 0 شابًا جالسا عد اليمين 
عليه حلة بيضاء فارتعبن. فال هنْ: لا ترتعين انتن تطلبن يسوع 
الناصري المصلوب. إِنْه قام وليس ههنا. وهذا هو المكان الذي 


كانوا قد وضعوه فيه. فاذهبن وقلنّ لتلاميذه ولبطرس: إله 


| 
0 
8 
1 
0 


حائفات. قام يسواع فجر الأحد فتراءى أولا 1 


1 أ 5 ا ل 4“ ود رقم “ات 3 
اجمدلية تنك الي !| حرج منها سبعة شياصين. فمضت والحبرت 


17/5 


يصدّقوهما أيضاً. وتراءى آخرٌ الأمر للأحد عشر أنفسهم وهم 
على الطعام فوبحهم بعدم إيمائفهم وقساوة قلوبكم لأنهم 7 
يصدّقوا الذين شاهدوه بعدما قام»). 

فإن نحن دققنا النظر فيما كتبه كاتب إنحيل مرقس تتبيّن لنا 
النقاط التالية 

أولا- إن (مرقس) لم يورد شيئا عن اليهود ولا عن قيام 
ارس اليهورد ي نتم قبر يسو ولا ذكر انصعاق ارس هم 
رؤية الملاك ولا ذكر رشوة الكهنة إِيَاهم ليشيعوا حبرا بأن 
تلاميذ يسوع سرقوا حثته وأن هذه الأكذوبة ان نتشرت حي يومنا 

ولا ندري سببا دفعه ليبدر عنه هذا الإهمال لذكر هذا الخبر 
بالرغم 1 أهميته وارتباطه كذه الواقعة, 

ثانها- و إن مرقس أضاف اسم امرأة ثالثة هى سالومة غم 
تمي مرجم اجدلية ومرجم الأخرى 5 ووضح أن تلك النسو 
بطيب لتطيّين به جثة يسوعء أضاف هذه الإضافة وأهمل ذكر 
نزول الملاك ودحراحته الجر الذي كان على باب القبر حن وأنّه 
ذكر أنه وجدن الحجر قد دُحرج من قبل وصوفن ولا ندري 


سببا وجيها هذه التناقضات الواردة ما بين هذين الإبجيلين بشأن 


ما حدث صبح يوم الأحد إلا أن يكون السبب أن تلك الروايات 
53 0 حميقة ما حرق يومئذ ووصلت كاب هذين الالمسيلية 
مشوهة ومتناقضة لأنها وصلتهما بعد أكثر من سبعين عاما 
حسب تقدير الذين كتبوا المدخل إلى كل إنيل منهما. 

ثالعا- وعلى حين أن (متى) ما ذكر أنهنَ دخلن القبر. فإن 
(مرقس) ذكر أَنَهنّ دخلن القبر ووجدن شابا أحبرهنٌ (إلّه قامم 
وطلب منهن إخبار تلاميذ يسوع بذلك وأنه سيتقدمهم [ 


الخليل . وهذا اختلااف بي وقع ما بين ما رواه مرقس ومابين 


ا 1 للد لاله ]له اع 
رابعا- ولا أورد إبحيل (مرقس) أي ذكر للزلزلة الي روي 
فته 7 

ُِ إلخيل متى انها حدنت وقت نزول الملاك من الستسيماء 


ودحرحته الحجر عن القبر وجلوسه عليه. فلو كان هذا قد 
حدث كما رواه إنحيل منّى لكانت حافظة الأحيال قد رس خته 
ف أذهافم لكونه قد حدث كأعجوية. بل ذكر (مرقس) أن 
النسوة لما وصلن القبر (فرأين أن الحجر قد دُحرج وكان كبيرا 
جذا فدخلن القبر). 


كوا 


خامسا- وعلى حين أن (ميّ) ذكر أن النسوة (فخرجما 
سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضيين لشخيرا 
تلاميذه). فإن (مرقس) يقول بخلاف ذلك وهو (فخرجن من 
القبر وهربن لما أحذهنّ من الرعدة والدهش ول يقلن لأحد 
شيئا لأنهنَّ كنّ خائفات. إلى أن ظهر يسوع لمريم فد 
(فمضت وأخبرت الذين صحبوه وكانوا في حزن ونحيب فلما 
سمعوا آله حي وأنها شاهدته لم يصدقوا). والسؤال هنا: لماذا لم 
يصدّقوا لو كانوا ينتظرون قيامة المسيح من بين الأموات؟ بل 
كان عليهم أن يطيروا فرحا. 

فهذه هي بعض أهمّ الاختلافات الراقعة بين إنحيلي (متّى) 
و(مرقس) ف بياهما لما حدث صباح يوم الأحد بعد حادئة 
الصلب. علما بأني أعرضت عن ذكر العديد من التناقضات 
الأحرى التافهة الي وقعت بين ما ورد في كلا الإبميلين. هذه 
الي توضّح للباحث ما كان قد حدث من إممال للحقائق على 
مر الأيَام ومن تضخيم لنواحي أخرى هي أقرب إلى الخيال 
الشعبي الذي يضخم 5 هذه الوقائع تبعا لنفسيّة الشسخص 


الناقل وهواه. 


شط 


ولنراحع الآن ما كتبه إنميل (لوقا) يهذا الخصوص فهو كتب 
1 1 
قي الإصحاح 45-1١/514‏ وقال: 

(«ثم ف أوّل الأسبوع أُوّل الفجر أتين إلى القبر حاملات 


م 5 5 3 9 5 1 83 
اخنواص الذي اعددنه ومعهن انأس , فوجدلن اخجر مد حرجا عن 


ومنكسات وجوههنّ إلى الأرض قالا هنَ: لماذا تطلين الحيّ بين 
الأموات. ليس هو ههنا لكنّه قام. اذكرن كيف كلمكن وهو 


7 


ورجعن من القبر وأحبرن الأحد عشر وجميع الباقين هذا كله. 
وكانت مر اخدليّة ويوثا ومريم أم يعقوب والباقيات معهنّ 
اللواي قلن هذا للرسل. فتراءى كلامهسن هم كالمذيان ولم 
يصدقوهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحى ونظر الأكفان 
موضوعة وحدها فمضى متعجبا ف نفسه ثَا كان. وإذا اثنان 


١ 00 5‏ ا عر 
منهم كانا منطلقين ذلك اليو م إل فرية بعيده عن أو رش ليم 


ار رن 0100 4 
ستين علوة اسمها عمواس. وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عع 


لا 


جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما 
75 يي ب 5 
يسوع نفسه وكان يمشي معهما. ولكنْ أمسكت اعينهما عن 
معرفته. فقال لمما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأشّما 
ماشيان عابسين. فأحاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال 
له:هل أنت متغراب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمسور الي 
حدثت فيها في هذه الأيام. فقال هما وما هى. فقالا المختصّة 
بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقعدرافي الفهل 
والقول أمام الله وجميع الشعب. كيف ب أشلعه رؤساء الكهينة 
وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا نر اجو أنه هو المزمع 
أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيَام مسد 
حدث ذلك. بل بعض النساء ما حيرتنا إذ كن باكرا عند القبر. 
ولا لم يتجدن جسده أتين قائلات إِنّهِنّ رأين منظر ملائكة قالوا 
إنّه حى. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما 
قالت أيضا النيناء وأمًا هو فلم يروة. فتال هما: نينا الغبييان 
والبطيئا القلوب في الإبمان جميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان 
1 ا 14 126 ا ا 
ينبغي أن المسيح يتألم هذا ويدحل إلى بجحده. ثم ابتدا من موسى 


وم: جميع الأنبياء يفسّر طما الأمور المختصة به ق جميع الكتب. 
يو 0 2 وس العو * 8 ري 2 0 


1 


ثم اقتربوا إلى القرية الى كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأئه 
منطلقّ إلى مكان أبعد. فألزماه قائلين امكث معنا لأنّه نحو المساء 
وقد مال النهار. فدحل ليمكث معهما. فلمًا انكأ معهما أحذ 
اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا مُلتهبا فيا إذ 
كان يكلمنا في الطريق ويوضّح لنا الكتب. فقاما في تلك السا 
ورجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر مُجتمعين هم والذين 
معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان 

هما فكانا يخبران ما حدث ف الطريق و كيف عرفاة عند كسر 
الخبر. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم 
قال هم سلام لكم. فجزعوا وححافوا وظنُوا نهم نظروا روحا. 
فقال لهم ما بالكم مضطرب بن ولماذا تخطر أفكار ف قلوبكم. 


0 
7 


1 ا 0 ا 53 . 4 
انظروا يدي ورجلي إن أنا هو. حسّون وانظروا فإن الروح 


ب 
6 له لحم وعظام 5 . وحين قال هذا أراهم يدي 7 
ورحليه. وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون ن قال هم: 
١‏ عند كم ههنا طعام. فناو لوه جزء من سك مشوي وشيئا من 


شهد عسل . فأحذ وأكل قدامهم»). 


فإن نحن دققنا النظر فيما كتبه كاتب إإحيل (لوقا) تتبين لنا 
النقاط التالية: 

أولا- فقد كشف هذا النصّ عن حقيقة نطق بما الرجلان 
اللذان كان اسم أحدهما (عمّاوس) فهما قال بالحرف الواحد: 
(يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيَا مقتدرا في الفعل 
والقول أمام اللّه وأمام الشعب). والذي يستفاد من قولهما هذا 
هو أن يسوع الناصري كان (نبها) ولم يكن (ريا) ولا كان 
(مخلصاً). وإن وضع أصحاب الترجمة الحديئة حاشية برقم )١5(‏ 
علّقا من خلاله على هذا القول وقالوا (لا يزالون ينظرون إلى 
يسوع نظرهم إلى «نبي»). فأسأل هؤلاء الذين وضعوا هذه 
الخاشية المشار إليها: وكيف يتطور البيّ إلى (رب) وإلى (ابسن 
الهم ولا يُعرف كذلك من أُوّل يوم؟ 

ثانيا- شم إن ما نقله (لوقا) على لسان «الملكين» يؤكد ما 
أوزسناء:" لكان قالاة رزلة ينيقي أن يلم ؤاين الانسان في 
أيدي أناس خطاة ويصلب وفي «اليوم الثالث» يقوم. فتذكرن 
قوله). فهذا النص المنسوب إلى ملائكة الله وضّح أولا بأن 


النا اتنا ونان 4 1:5 عجان اللم»ه. كما 
يسوع الناصري هو «ابن الإنساذ» وليس هو «ابن 


للفلا 


وضّح ثانيا بأن قيامة المسيح ستحدث ف «اليوم الثالث». على 
ا 8 الأناحيل تزعم قيامة المسيحر بعد يوم ونصف من دفنه. 


فقد دفنوه بعد غياب شمس يوم الجمعة وبقي طوال يوم | 


وم يجدءده ىْ القير صباح يوم الأحد. 
سيط ليون ا ا 1 6 


ثالقا- و حالف (لوقا) الإبحيلين السابقين (م ومرقس) في 


موضوع ذكر من حضر إلى القبر صباح الأحد. فهو أضاف إلى 


ل عسية 


النساء «أناساً كانوا معهن» لقوله: (أتين إلى القبر حاملاات 


الحنوط الذي أعددنه ومعهن «ناس» فوحدن الحجر مدحرجا). 


والذي لاحظته هو أن أصحاب لترجمة الجديدة قد حذفوا حجملة 
(و معهن اناس ) وم يبينوا السبب ب الذي دفعهن !1 لى القيام بعمية 


الحذف هذه على أثميتها. 


الآن بالتنبيه إلى هذه الأمور الثلاثة لأهميتها في نظري 


١! 
وأدع الكلام عن باقي الفروق والتناقضات الكائنة ما بين نصوص‎ 
هذه الأناجيل الثلاثة وال أتينا على ذكرها. ونتقل من ذلك‎ 
لنراحعء ما كتبه كاتب إلحيأ نَا) بخصوص ما حدث صسباح‎ 
ابجع : ب !كيل (يوحنا) بخصوص مأ حد باح‎ 


اشن فهو كتب يقول في الإصحاح 7١-1/٠١0‏ ما يلي: 


١م‎ 


(«وقٍ يوم الأحد جاءت مري المجدليّة إلى القبر عند الفحر 
والظلام لم يزل عتيّما فرأت الحجر قد أزيل عن القبر. فأسرعت 
وجاءت إلى معان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبّه يسوع 
وقالت لهما: أحذوا الربّ من القبر ولا نعلم أين وضعوه. فخرج 
بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر يسرعان السبر معا. ولكن 
التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر وانحئ فأبصر 
الثفائف ممدودة ولكنّه لم يدحل. ثم وصل سمعان بطرس وكان 
يتبعه فدحل القبر فأبصر اللفائف ممدودة والمنديل الذي كان 
حول رأسه غير تمدود مع اللفائف بل على شكل طوق خلافا لها 
وكان كل ذلك في مكانه. حيئذ دحل أيضا التلميذ الآخر وقد 
وصل قبله إلى القبر فرأى وآمن. ذلك بآنهما لم يكونا قد فهما 
ما ورد في الكتاب من أنّه يحب أن يقوم من بين الأموات. ثم 
رجع التلميذان إلى بيتهما. أمَّا مريم فكانت واقفة عند مدخل 
القبر تبكي. فانحنت نحو القبر وهي تبكي فرأت ملاكين ف ثياب 
بيض جالسين حيث وضع حثمان يسوع احدها عت :اران 
والآخر عند القدمين. فقالا لها: لماذا تبكين أيتها المرأة؟ 


فأحابتهما: أحذوا ربي ولا أدري أين وضعوه. قالت هذاتم 
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التفتت إلى الوراء فرأت يسوع واقفا ول تعلم أنه يسّوع. فقال 
ها يسوع: لماذا تبكين أيتها المرأة وعمّن تبحئين؟ فظتّت أله 
البستاي فقالت له: سيّدي إذا كنت أنت قد ذهبت به فقا لى 
أين وضعته وأنا آخذه . فقال لما يسوع: مريم! فالتفتت وقالت له 
بي بل اذهبي إلى احوي فقولي لهم إني صاعد إلى 
أبي وأبيكمى وإلهي 3 فجاءت مري المجدليّة وأحبرت 


ذلك اليوم؛ يوم الأحد كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابما حوفا 
من اليهود فجاء يسوع ووقف بينهم وقال هم: السلام عليكم. 
قال ذلك وأراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ لمشاهدهم الرب. 
0000 1 3 5 1 3 1 1 51 

فقال هم ثانية: السلام عليكم كما أرسلي الآب أرسلكم أنا 
أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال هم:خذوا الروح القدس. م 
غفرتم هم خطاياهم تغفر هم ومن أ كتم عليهم الغفران 
: ل علي م. على أن توما أحد الإنْي عشر ويقال له التوام مغ 
يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له سائر التلاميذ: رأينا الرب. 


2 
فقال شم: إذا 7 أبصر آبر المسمارين يديه وأضع ع إصبعي في 
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مكان المسمارين ويدي في جنبه لن أومن. وبعد ثمانية أَيِامم كان 
التلاميذ في البيت مرّة أخرى وكان توما معهم. فجاء يسوع 
والأبواب مُغلقة فوقف بينهم وقال: السلام علسيكم! ثم قال 
لتوما: هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي وهات يدك فضعها في 
جنبي ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. أحابه توما: ربي وإلهي 
! فقال له يسوع: ألأنك رأيتن آمنت؟ طوى للذين يؤمنون ولم 
يروا. وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخحرى كثيرة م ُكتب قّ 
هذا الكتاب وإنّما 0 هذه لتؤمنوا بأنّ يسوع هو المسيح ابن 
اللّهِ ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه»). 

فإن نحن دققنا النظر فيما كتبه كاتب إنحيل (يوحنّا) نلاحظ 
الأمور التالية: 

أولا- فالذي نلاحظه هو أن كاتب هذا الإنجيل أخبر بأنَ 
مريم المجدليّة قد حضرت وحدها إلى القبر فرأت الحجر قد أزيل 
عنه فأسرعت وأخبرت بطرس ورفيقه بالأمر ومن دون أن تنظر 
إلى داحل القبر ومن دون أن ترى ملاكا أو ملاكين ومسن دون 
أن تكون تحمل حنوطا وطيبا. وهذا الأمر يخالف جميع ما رواه 


كتّابٍ الأناجيل الثلاثة الأخرى. 


ثانيا- وكتب هذا الإنجيل بأن بطرس ورفيقه لم يكونا 
يدريان بعد بأن المسيح سيقوم من بحن الأنسوات واتحسنب 
(الكتاب) أي حسب ما هو مكتوب عنه. وإنْ هذه المعلومة 
تعناق مع المنطق ومع العقل والنقل. فالمسيح كان قد أشار إلى 
بطرس وقال له (عليك تقوم كنيستي) أي أنه جعله خليفته من 
بعده فكيف يكون بطرس على هذه المنزلة ف أعين المسيح ولا 
يكون يدري شيئا عن (قيامته) من بين الأموات هذه العقيدة الى 
يتفاحر يا المسيحيّون في عصرنا إلا أن يكون بطرس على غير 
علم مما حططه (بيلاطس) من تخطيط لإنقاذ المسيح فخدره وهو 
حي. علما بأنة يجوز أن يُعبّر الإنسان عن عمليّة خروج المسيح 
من القبر بعد أن صحا يجوز أن يستعمل له عبارة (قام من بين 
الأموات) ولا تعبئ هذه الفقرة أنه كان ميتا. 

ثالغا- وأما ما كتبه إبميل (يوحنا) من أن يسوع قال لمريم 
امحدلية (لا تمسكيني إن لم أصعد بعد إلى أبي بل اذهب إلى 
اخوب فقولي لهم إن صاعد إلى أبي وأبيكم وإفي وإهكم) نأقل 


ما يقال فيه أنه قول غير منطقي للأسباب التالية: 


م1 


مريم المحدليّة تتلمسه لتتأكد من أنه ما يزال روحا 


جردا عن اميق 


أنه صعد إلى السماء بروحه وليس بيجسده. 


- وإِنَ هذا الخبر يخالف جميع ما ورد في الأناجيل الثلاثة 
ل لم نلاحظ أنها ذكرت هذا الخبر المشار إليه 
بشكل من الأشكال. 


5- ثم إن ما ذكره إنحيل (يوحنا) وغيره من أن يسوع كان 
يحضر والأبواب مغلقة فهذا كلام مبعنه التخيّل والتصور 
من جرّاء أوهام وقع فيها كتّساب الأناحيل بعد أن 
وصلتهم أخبار حادثة الصلب وقد نقلتها أجيال بطريق 
السماع ومزجتها بفلفل وهار كما تقول الأمثال. 


١ الباقية‎ 


وإلى هنا أكتفى بذكر هذه الملاحظات الثلاثة الى أوردتها 
وأعرض عن ذكر الاحتلافات البسيطة الي لوحظ حدوثها ما بين 


مختلف الروايات الإنحيليّة. وأكتفي بالقول أيضا بأن إنحيلا واحدا 


١ما/‎ 


ذكر بأن اليهود أرسلوا حرسا إلى قبر يسوع فختموه وقاموا عليه 
وأن القزس طلعقوا خين رأوا ملاك ارب نازلا وأن.البهسوه 
رشوهم فيما بعد ليشيعوا بين الناس أن تلاميذ يمسوع سرقوه. 
على حين أغفلت بقيّة الأناحيل ذكر الخبر المشار إليه فلو كان 
هذا الادّعاء من حقيقة لكانت حميع الأناحيل قد ذكرته. 

ويكفينا ومن خلال جميع ما نقلناه ودققنا فيه واسستنتجناه 
يكفينا أن نقول وبصراحة تامّة بأن الله عز وجل حين قال في 
الآية لاد١‏ من سورة النساء: (وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) أنه تعالى قد أشار مسن 
خلال قوله هذا إلى هذه الحقائق الي حر جنا شابعد مراجعسة 
الأناحيل الأربعة وهذه الحقائق هى: 

-١‏ أن أحدا من أتباع المسيح الناصري لم يشاهده وهو 
يقوم من بين الأموات بل أمّسوا مقولة (قيامة المسيح) على 
أساس (اتباع الظن). 

؟١-‏ وأن نا من اليهود م يتحقق من موات المسيح على 
5 5 1 7 كاج :ا 1 / 
لصليب كما م يتحقق بن سرقة اتباع المسيح جسد المسيح من 


قبره. وأن قوم (إنا قتلنا المسيح) إِنّما قالوه على أساس اتباعهم 


1١مم‎ 


الظنّ في موضوع موت المسيح على الصليب فهم (شبّه هم) 
ذلك بمعين أنهم تخيّلوا موته على الصليب. وإنهم (لفي شلك 
فم أي 3 تقبلة مو حقيعة هذا الطرة وان اوري رمام يفام 
علم إلا الباع الظن). 

أ- وأن أتباع ع المسيح كانوا أيضا في شلك ما أشاعوه م, 
أن المسيح مات على الصليب وقام من بين الأموات. فهو (شبّه 
هم) وحيّل هم أن المسيح مات على الصليب وقام من بين 
الأموات. وهم (لفي شلك منه) أي في شلك تما اعتقدوه 
وأشاعوه بين الناس و(مالهم به من علم إلا اباع الظن). 

5- وما دام قد ثبت حتّى الآن من خلال معطيات 
الأناحيل الأربعة الي هي بين أيدينا والي تعتبر المرجع التاريخني 
لحادثة المتلب وتوابعهاء أقول ما دام قد ثبت بأن اليهود قد 
(شبّه هم) المسيح أي خيّل لهم بن المسيح الناصري قد قتل. وأن 
المسيحيين قد (شبّه هم) المسيح أي عْيّلٌ لهم بأن المسيح 
الناصريّ قد صلب ومات على الصليب. ومادام قد ثبت بأن 
اليهود والمسيحيين قد اخحتلفوا ف المصير الذي آل إليه حال 
المسيح الناصري بعد حادثة تعليقه على الصليب وبعد وضعه ف 


1١م6‎ 


الله عز وجل الوارد في خحائمة هذه الآية الكريمة وهو قوله تعالى 
(وها قتلوه يقينا) والمعئ هو أن اليهود ما كانوا متيقّنين من قتل 
المسيح الناصري بواسطة تعليقه على الصليب. وهلي حقيقة 
أوصلنا إليها ريّنا عز وجل من خلال قوله من قبل (وقوهم إنسا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه لهم وإِنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شلك منه ما لهم به 
من علم إلا اثباع الظن). 

لكنّ الباحث المدقق يلاحظ َأ الله عز وجل قدأورد 
ضمن قوله هذا وعلى لسان اليهود كلمتين هما (رسول اللّه) فما 
معبئ إضافة هاتين الكلمتين بعد ذكر اسم المسيح في هذا المقام؟ 

وأين الإجابة والتعليق ٌِ هذه الآية الكريمة على ما تضمنته 
هاتان الكلمتان (رسول اللّه) من دلالة استهزاء با مسيح عليه 
السلام؟ فالباحث يسأل هذين السؤالين ف هذا المقام يقينا. ولا 


جد عليهما 5 هذه الآية /اهة ١‏ من إجابة بشكل من الأشكال. 


5 


وقبل الانتقال للإجابة على هذين السؤالين أرى أن أنه 
القارئ الكريم إلى أهمّ الحقائق ال توضلنا إليها من خلال 
تفسيرنا للآية /1ه١‏ وهو التفسير الذي انتهينا من بيانه» فأقول: 

أولا - إن هذه الآية الكريمة لم تورد ما أورَدّته من معلومات 
من قبيل العبث واللغوء بل أوردت ما أوردته على أنْها معلومات 
تاريخيّة قد غابت عن أذهان أهل الكتاب من يهود ومسيحيين 
وتفيد في الوقت نفسه في موضوع الفصل ف جميع ما اعتلدف 
حوله اليهود والنصارى من أمور حرفتهم عن مسار الصراط 
المستقيم الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام. وعليه فإن 
مضمون هذه الآية ١١1/‏ وعلى حسب ما فسرناه وفهمناه منها 
حبّى الآن يُعترٌ معجزة باق من حيث صياغتها ومن حيث 
مضامينها ودلالاتها. 

ثانيا- وإن النتائج الي ترئبت على هذا التفسير الذي 
تومن إن ع كات عطوزه جرحي لو روه ل أذ 
المسيح ابن مريم ل يت على الصليب بل بحاه ربّه العريز الحكيم 
من موت (اللعنة) الى دبّرها له اليهود ليثبتوا كذب ادّعائه بأنّه 


هو المسيح الذي كانوا ينتظرون نزوله من السماء. فقد تركب 


15١ 


على هذه الحقيقة المكتشفة بأن اليهوة قننك: اصضحيهز 1 سيك 
موقفهم هذا المذ كور (كافرين) بالمسيح 00 أن يل 
ربُهم بمم (العذاب) ف تلك الفترة من الزمان. والحقّ هر أن 


عذاب الله تعالى قد نزل باليهود بعد حادثة الصلب عدّة قليلة 


ثالغا- كذلك فإن من نتائج هذا التفسير الذي توصّلنا إليه 
أننا يهمذا الفهم نكون قد أبطلنا عقائد المسيحيين المعاصرين 
تلك العقائد الى نتجت عن اعتقاد هؤلاء المسيحيين .عوت 
المسيح على الصليب: 

5- فنكون قد أثبتنا من خلال فهم ما حرى للمسيح وهو 
على الصليب وما بعده من أحداث نكون أثبتنا بطلان 
عقيدة (قيامة المسيح) من بعد موته المزعوم ودففه في 
القبر. وأننا أثبتنا بأن المسيح حين أنزلوه من على 
الصليب كان مخدّراً ولم يكن ميتا لا حياة فيه بل وكان 
قلبه ينبض بالحياة بدليل طعنة الجندي في حنبه طعنة 


جربحته حى حرج منه قورا (دم وماء): 
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؟- وإنَ النظر إلى المسيح عليه السلام على أنه كان عخدّرا 
غير ميّت وهو على الصليب وأنّه كان كذلك عندما 
أدخلوه إلى القبر. فإنّه يترتب على هذه الحقيقة التاريخية 
بُطلان عقيدة (الكقارة) الى يعتقدها المسيحيون في آيّامنا 
هذه ويقولون اشيم مات على الصليب ليصبح 
كفارة عنهم. فهذه الحقيقة التاريخيّة الى أثبتناها والمتعلقة 
حادثة الصلب تتفق مع تاريخ النبوّة والأنبياء. فلو كان 
هناك ب يستحقّ أن يكون مخلصاً لكان ذاك البيّ هو 
إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فمن هو المسيح ابن مر.م 
وجو احية اب الأسما اقيم علي اللاي كت سكي 
هذا المسيح (عخلصا)؟ علما بأي أثبت في مؤلفي (نشرء 
الانسان وتطوّره) أن آدم لم يكن أول مخلوق بشر على 
سطح هذه الكرة الأرضيّة وإنما كان أُوّل ني بعنه ره 
عز وجل ليخر ج البشر من سكين الكهوف إلى السكق 


حارجها والقيام بتهديبهم بعدما كانوا يعيشون ف 


-٠‏ فإذا أضفنا إلى ما توضلنا إليه من فهم لمضمون هذه الآية 
الكريمة وهي حقيقة أن المسيح قد هاجر من فلسطين بعد 


١5 


نحاته من حادثة الصلب وتتبّع آثار أسباط اليهود لتبليغهم 
دعوة السماء وأنّه وصل إلى حبل (كشمير) ف الند ومعه 
والدته وأحد تلاميذه ومات هناك وعلى احسب ما نبت 
ذلك في كتابي (هل مات المسيح على الصليب؟) فإنّ هذه 
الإضافة قد ساعدت على إبطال عقيدة (الصعود) إلى 
السماء والحلوس على بمين الإلى تلك العقيدة الي ابتدعها 
أكائتب إأخيل مرقس. فالمسيح ابن مريم نم يصع إلى 
السماء بعد أن نحاه الله عر وجل من حادثة الصلب 
وحسبما أحبرنا بذلك كتاب الله العريز بل صاحر من 
فلسطين إلى البلاد الي آأوت اليهود المسسبيين ومتتبّعا 
آثارهم ومات هناك ف بلاد المهجر موتا طبيعيًا وعلى 
حسب ما أحبرنا بذلك كتاب الله العزير أيضا. حين قال 
ف الآيتين (50/45) من سورة المؤمنون (ولقد آتينا 
موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمئه 
آية وآويئاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.) وقد شرحت 
هذه الآية الكريعة ف كتاب (هل مات المسيح على 
الصليب) فلير جع القارئ لفهمها هناك. 
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فهذه الحقائق الى أفرزها لنا فهمنا لمضمون الآية ١1/‏ على 
حقيقته, ما كنا لنحصل على تلك الحقائق التاريخيّة لو أنثنا كنا 
أحذنا .معطيات التفاسير القدعة هذه الآية /1ه١‏ المذكورة. تلك 
المعطيات الي تتّفق مع ما ابتدعه كاتب إنحيل مرقس من بدعة غير 
منطقيّة وهي أن المسيح صعد إلى السماء وأنه ما يزال حا في 
العماء وسيتزل لإصلاح العام ؛ في آخخر الزمان. وعلى حين د أن 
مرقس كتب هذه البدعة في وقت تقول فيه هذه الأناحيل بأن 
المسيح (قال: لم أُرسّل إلا إلى راف بيت إسرائيل الضالة). اميل 
منّى 54/١5‏ وقد فاهم عن تبشير غير اليهود (قائلا: إلى طريق 
أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. ب بل اذهبوا بالحري 
إلى راف بيت إسرائيل الضالة) إنخيل متى له أ أن المسيح 


الناصريّ كان رسولا قوميًا ولم يكن المسيح رسولا عالميا. 
إذا تديّرنا الآية 1١١8‏ 8 


هذه الآية ال قال الله تعالى فيها (بل رفعه اللّه إليه وكان 
الله عزيزا حكيما). 


15 


وجوابنا على السؤالين المطروحين آنفا: 

ويتساءل هذا القارئ الباحث في حديث نفسه بعد أن 
أحاط علماً بالمفهوم الحقيقي للآية ١81‏ الي أوردناهاء فهو 
يتساءل في حديث نفسه: وهل يُعقَلٌ أن يهمل اللّه عز وجل بيان 
هذه الحقيقة الي تتعلق أصلا بالمقصد الذي قصده اليهود من 
محاولتهم قتل المسيح عليه السلام فققد كانت محاولتهم هذه ترمي 
ليتوا بأنّ المسيح ابن مريم لم يكن (وسول الله تلك انحاولة 
القذرة الى دفعتهم إليها الفقرة الواردة في فر التثنتية مسن 
الإصحاح ٠١ /١‏ وهي (النيّ الكاذب يُقتل) وعلى حسب 
ما بينته ف موضعه من قبل. تلك الفقرة الي دفعت اليهود 
ليحاولوا دوما قتل كل مدّعي للنبوّة وليكشفوا من خلال نتائج 
محاولات القتل تلك: أكان يسّوع الناصري رسولا صادقا في 
ادّعائه النبرّة أم كان كاذبا فيما ادّعاه؟ فإن تمكنوا من قتل يسّوع 
الناصريّ فقد أثبتوا أنْ ادّعاءه النبوّة كان كنبا وبمتانا. وإن 
فشلوا في قتله فهو نبي صادق. وقد لاحظ القارئ الكريم كيف 
أنْي لبت من خلال بحني هذا الذي بحثته من معطيات الأناجيل 
نفسها أن اليهود فشلوا فيما حاولوا إثباته. وقد بِّنت بالأدلة 


القاطعة كيف أن المسيح عليه السلام قد بُمى من الموت على 


ل 


الصليب وبعد نحاته من محاولة قتله هاجر وبشّر بقيّة أسسباط 
اليهود الموجودين في المنفى ومات ودفن ف سفوح جبل كشمير 
وقبره موجود هناك. 

وعليه ينشأ هنا سؤال عريض وهام جدًا يطرحه كل باحث 
مدقق ويتعلق بالدليل القرآي الذي ينبت كون المسيح عليه 
السلام نبيًا مرسلا من قبل الله عز وجل فأقول: لقد حص*خص 
الله حل شأنه آية مستقلة بعد الآية ١1/‏ الب سبق لناأن 
تدبّر ناها والقصد من ذلك أن يجيب من خلال هذه الآية الثانية 
على هذا السؤال الذي أشرنا إليه. وهذه الآية الكرعة الجديدة 
والمستقلة هي الب قال الله تعالى فيها (بل رفعه اللّه إليه وكسان 
الله عزيزا حكيما). ولنحاول تدر هذه الآية عنهجيّة القرآن 


الكرىم وأصول تفسيره. و كما فعلنا عند تفسير الآية الى قبلها. 


لكنّي أرى أن أعطي القارئ الكرم أوّلا فكرة عن فعصل 
ررفعه) فأبيّن للقارئ دلالات كلمة (الرفع) من الوحهة اللغوية 
12558 وعلى شاكلة ما فعلته من قبل حين بحثت كلمة 
(التوقي) من الوجهة اللَغْويّة ودلالاتها واستعمالاتها قبل تدير 


الآية الوارد فيها لفظ (التوفىي). 


فلدنا 


كلمة (الرفع) ودلالاتها اللغويّة 
واستعمالاتها 


ورد في معجم (محيط الغيط): كلمة رفعه ضدٌ كلمة وضعه. 
تقول: رفع البعير في سيره معناه بالغ فيه. ورفعته فعل يمستعمل 
لازما ومتعدّيا. ورفع القوم معناه أصعدوا في البلاد. ورفعوا 
ار ع ١‏ إلى ١‏ فان أنت أ 3 
لزرغَ معناه حملوه بعد لحصاد إلى البيدر. فإن انست أامرت 
شخصا وقلت له: ارفع هذا معناه أنك تأمره أن يأخذه. ورفع 
الكلمة معناه أنه ألحق يا علامة الرفع. أمَا إذا قلست: رفع 

5 ا ّ سم 
الحاسب الكسر معناه جعله صحيحا. أما إذا قلت رفع العالم 
الحديث إلى ) النبي بّ معناه أنه سلسّله حتّى وصل بروايته إلى البو 
(ص). ومععى رفعته إلى السلطان قربته منه. ويقا! 0 


1 7 


1 00 0 ا ع او ا ل 0 
فلان فلم يرفع لي رأسا معناه آنه لم ينظر ول يلتفت إلي. أما إذا 


م 


قلت: هذا أمرٌ يرفع الرا ا أوكرا 
قلت: هذا أمر يرفع الر س فمعناه أنه يعطي بحدا وكرامة. وَرَفُعٌ 
معناه صار رفيع الصوت. وَرَقْعَ شرفاً معناه علا قدره فهو رفيع. 
الحاكم مرافعة شكاه وقدمه ليُحاكم. فإلك فلنيدكة 
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رافعن وخافضي معناه أنه داورني كل مداورة. وترفع علي معناه 
تعالل عليّ. وارتفع مطاوع رفع حيث تقول: رفعه فارتفع. 
وارتفع السعر معاه غلا. وارتفع من بينهم الخصام معناه انتفى. 
واستر فعه معناه أنّه طلب أن يرفع, والرافع اسم فاعل وبرق رافع 
أي برق ساطع. والرفع مصدر. والرفعة ارتفاع القدر والمنزلة. 
والرفيع ضدّ الوضيع. والارتفاع مصدر ارتفع. والمرفوع اسم 
مفعول والمرفوعة مؤئث المرفوع كما ورد في سورة الواقعة 
(وفرش مرفوعة) أي بعضها فوق بعض أو مقرَبة لهم. وأما في 
سورة الغاشية (فيها سرّرٌ مرفوعة) أي رفيعة القدر. 

و بإمكاننا أن نلخخّص هذه الدلالات وتلك الاستعمالات بالآي: 

5- أن كلمة الرفع يعبّر يما عن القدر والمتزلة. تقول رفع 


المدير موظفه ضد وضعه أي رقاه. 


7- وأن كلمة الرفع يعبّر كما عن النقل من مكان إلى مكان 
تفول: رفع الزرع أي حمله إلى البيدر. 


4- ولكلمة الرفع معي الأحذ تقول: ارفع هذا أي حذه. 


ه- فإذا قرنًا بكلمة الرفع صلة (إلى) يع التتقريب. تقول: 
رفع إلى الله أو إلى السلطان معناه قرّبه منه. 
ا فإن أنت وصفت شيئا بأنّه يرفع الرأس فمعناه أنّه يعطي 
حدا وكرامة. 
أ- أمَا إذا قرنت كلمة الرفع بصلة (في) فمعناه أنك ترفعه 
تقول رفعته ف المواء معناه رفعته فيه. 
فإن نحن عدنا يا عزيزي القارئ إلى استعمالات كلمة 
(الرفع) في القرآن الكريم نلاحظ بأنْ الله تعالى قد استعمل هذه 
الكلمة .مختلف دلالاتا الي أوردها هذا المعجم وممعناها العام 
وهو الثَمَر يب والإعزاز. فالله حل شأنه قد وصف نفسه وقال 
في سورة غافر ١5‏ وقال (رفيع الدرجات ذو العرش). أي عالي 
الدرجات وصاحب القدرة. ووصف الله تعالى آيات كتابه 
العزيز في سورة عبس ١4‏ وقال (في صحف مكرّمة. مرفوعة 
فقال في الآية ١٠‏ من سورة الغاشية (فيها سسرَرٌ مرفوعة. 
وأكواب موضوعة.) أي مواقع معرّزة ومتطلباتها. ووصف نتائج 
الواقعة ف الآية الثالثة وقال (ليس لوقعتها كاذبة. خافضة 


رافعة. ) أي أنه ينتج عنها أن يصبح طرف معرّز وطرف محتقر 
ذليل. وفي سورة النور الآية 5 قال بحقّ بيوت الله تعالى (في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه) أي ف بيوت أذن 
الله تعالى أن تعرّز وتحترم ويُذكر فيها اسم الله تعالى. وأورد 
تعالى كلمة يُرفع مقرونة بصلة (إلى) وبمعين الإعزاز والتكريم 
فقال في سورة فاطر الآية العاشرة (إليه يصعد الكلم الطيبُ 
والعمل الصاح يرفعه). كما أورد الله حل شأنه كلمة (الرفع) 
مقرونة بصلة (من) وقال في الآية ل1١١‏ من سورة البقرة (وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) أي يعيسد تشييد 
قواعد النيت مرفوعة. 

فإن نحن أمعنًا نظرنا يا قارئي العزيز فيما أتت به هله 
الدراسة اللغويّة ولا حظنا كيف أن الله تعالى قد أتسى بكلمة 
(رافعك) مقترنة بصلة (إلى) نصل من ذلك إلى أن قول الله تعالى 
في هذه الآية الكريمة (بل رفعه الله إليه) يستحيل أن نفهم مسن 
هذه الصيغة معي إلآ معي التَقريب من الله تعالى. ويكون معبى 
قله تعالى (بل رفعه الله إليه) بأنَ الله تعالى أتى بحرف (بل) هنا 


للانتقال من غرض إلى غرض وبسبب دخول جملة فعليّة على 


حرف (بل). وعليه يكون الله تعالى بعد أن فرغ مسن نقض 
وتفنيد قول اليهود (إنَا قتلنا المسيح ابن مريم) قد انتقل من ذاك 
الغرض ف هذه الآية الثانية إلى غرض آخخر وهو إثبات أن المسيح 
ابن مريم كان ني الله تعالى ورسوله. وبدليل أن الله تعاللى جعل 
المسيح ابن مريم مقرّبا إليه و لم يلقه ف جهتم الى أعدّها الله تعالى 
للمغضوب عليهم وللمُبعدين عنة. 

فبناء على هذا المعين المقصرد من قوله تعالى (بل رفعه اللّسه 
إليه) فقد أفى الله تعالى هذه الآية وقال (وكان الله عزيزا 
حكيما). أي أن الله تعالى ننه من خلال صفته (عزيؤاً) ومنوّنا 
على آخرها إلى أن العرّة الحقيقيّة مي ف أن يصبح الإنسان في 
آخر المطاف محاطا برعاية العرّة الإيّة الرفيعة السامية» وليس أن 
يصبح محاطاً برعاية إنسان مثله محتاج كمئله إلى العرّة من الله 
وليس من الناس. وإلى هذه الحقيقة أشار قول رسول الله (ص) 
(من اعترّ بغير الله ذل). كذلك فقد أشار الله تعالى من خلال 
صفته (وكان الله عزيزاً) إلى أن الله تعالى كان قد أعة” المسيح 
ابن مرجم ونحاه من ميتة اللعنة الى دبرها له اليهود وثبت من 


حلال ذلك بأن الله تعالى يعرّ من يشاء ويذل من يشاء. 


وقد ّهِ الله تعالى من خلال صفته (حكيماً) ومنرؤناعلى 
آخرها إلى أن الحكمة الحقيقيّة هي أن يتصرف الحكيم ف الواقف 
الجاسمة بتصرّف متقن للأمور. . ومن باب أنْ صفة (الحكيم) تعي 
العالم صاحب المحكمة المتقن للأمور. هذا وإنْ ما كشفت عنه 
فيما بيّته من قبل من حقائق حافية وأسرار كانست وراء عملية 
إنقاذ المسيح ابن مريم من مكيدة اليهود القذرة تعطي القارئ 
الكريم فكرة عظيمة عمًا دبره الله (الحكيم) لإنقاذ نبيّه من مكائد 
اليهود الى دبّروها ضده وأثبت الله تعالى من خلال ذلك أنه 
(وكان اللّه عزيزاً حكيما). فقد أعرٌ اللّه المسيح الذي توكل 
عليه بأن قرّبه إليه وذلك بأن دفع الحاكم (بيلاطس) لينَخذ مسن 
التدابير ما ساعدت على إنقاذ المسيح نبي الله البارٌ من الموت على 
الصليب فقّد دبر الحاكم بيلاطس ما دبره بتحريض من زوجته 
أيضا الي أراها الله عر وجل رؤيا دفعتها لتقوم هذه الوساطة عند 
زوجها الحاكم الروماني. فهذه حقيقة وردت في الإاصحاح 
)١5770(‏ من إنخيل متى الذي كتب يقول في الترجمة القديهة: 
(وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: 
ياك وذلك البار. لأني تألمت اليوم كثيراً في خُلْمٍ من أجله). 


وأمًا في الترجمة الحديثة فقد ورد (وبينما هو جالس على كرسي 
القضاء أرسلّت إليه امرأته تقول: دعلكٌ وهذا البار لآئي عانيتٌ 
اليوم في الحلم آلاماً شديدة بسببه). وقد أنبتَ ذلك كله في 
مؤلفي- هل مات المسيح على الصليب-. 

وعلى هذه الصورة يكون الله عز وجل قد فنّد ور على 
عمليّة الاستهزاء الي قام يها اليهود من خلال إضافتهم كلمسيّ 
(رسول اللّم على الاسم الحقيقي للمسيح ابن مريم عليه السلام 
حين قالوا: (إِنَا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله). رد تعالى على 
استهزائهم المشار إليه من خلال هذه الآية الكريمة المستقلة عن 
سابقتها شكلا والمتحدة معها مضمونا. 

وينبغي على القارئ الكريم إن كان مفكراً أن يتذكر بأن 
أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد أتى عليه ابتلاء أشدّ ثمَا أتى 
على المسيح الناصري من ابتلاء. أفلا يتذكر كيف أن قوم 
إبراهيم قد أجمعوا على إحراق إبراهيم بالنار بتهمة كاذبة. فهل 
عمد الله جل شأنه إلى رفع نبيّهِ إبراهيم إلى السماء وقتعذ أم أنه 
سبحانه وتعالى قال (يا نار كوف برداً وسلاما على إبسراهيم)؟ 
وهل نسي القارئ العزيز ما صار إليه حال يوسف على أيدي 


ا 


احوته الذين ألقوه في غياهب الحبّ. فهل عمد الله جل شأنه إلى 
تخليص نبيه يوسف من أيديهم برفعه إلى السماء وقتهذ أمّ أله 
انه ديز مازة يلوه عد القن زياعره فق مضي هيا الله اكفاك 
من الأينات ما جعل معها يو سف وزيرا وأخضع احوته الحكمه 


أيضا بعد طول غياب؟ 


فالله (العزيز الحكيم) يثبت كونه عزيزا وحكيما في مفسل 
هذه المواقف الحاسمة ولا يفعل ما تفعله الأمّ إذا خافت على 
ولدها من وحش يداهمها تقوم فتهرب بطفلها من وجه الوحش 
وهي تصيح طالبة العون والنجدة لكوفا ضعيفة ولا تملك ما 
يعلكه الله حالقها (العزيز الحكيم). 

وعليه فما دام اللّه عز وجل قد قرن فعل (الرفع) في هذه 
الآية بصلة (إلى) فد كان يقصد من ذلك في هذه الآية الكريبمهة 
إعطاء قوله تعالى (رفعه إليه) معن الإعزاز والتكريم والتقريب يقينا 
وليس معين آخر سواه. وهل نسينا قول الله عز وجل في الآية ١/7‏ 
من سورة الفجر (يا أيْتها النفس المطمئّة ارجعي إلى ربّك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جتتي.) ففعل (ارجعي) اقترن 


في هذه الآية الكربمة بصلة (إلى) لذلك أضاف الله تعالى وقال 


(راضية هرضية) أي راضية بالإعزاز والتكرم الذي أعرّك 
وكرّمك به ريك وهو راض عنك غير سااحط عليك. 

وقد أخطأ المفسترون القدماء رحمهم الله تعالى أولئك الذين 
كانوا متأئّرين بالروايات الباطلة الي وصلتهم حول مصير المسيح 
الناصري والذين غاب عن نظرهم دخول صلة (إلى) على فعل 
(رفعه إليه) ولذلك لا حظنا بأنئهم أتوا بكلمة (السماء) وقالوا 
برفع المسيح الناصري إلى السماء ووافقوا بذلك عقائد المسيحييّن 
بدون وعي على حين أن الآية لو من كلمة (السماء). 
كان المسيح موعودا أن يموت موتا طبيعيًا: 

وإِنْ القارئ المفكر الباحث يتبادر إلى ذهنه أن يمسأل بعد 
الذي اطلع عليه من حقائق وبينات وسؤاله ينبع ا تضمنه قول 
ريّنا عر وجل في الآية 77 من سورة يونس في كتابه العزيز: (ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنوث). فما دام المسيح 
ابن مرحم كان نبيا وينطبق عليه هذا المعيار القرآي فإن د 
المستحيل أن تكون محاولة صلبه قد أتت عليه هكذا فحأنٌ بل 
لابد وأن يكون الله تعالى كان قد أطلعه على ما سيواجهه مسن 


هذه المحاولة الدنيئة الى حاوها اليهود ضدّه ليصونه من خلال هذا 


الوعد الإ من الخوف على مستقبله ومستقبل دعوته. فهل أن 
هذا السؤال من جواب مقنع ف الأناحيل وف القرآن الكريم أيضاً؟ 

أمّا دليلي الذي أقدّمه للقارئ الكريم من داخل الأناحيل 
الخحاضرة وتحمل الإحابة على السؤال الآنف الذكر فقد تضمنه 
إأخيل منّى الإصحاح ”0-7/8/1١5‏ الذي أورد كاتبه يقول ف 
الترجمة القديعة: 


(حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفرّيسيين قائلين: يا معلم 


ريد أن نرى منك آية. فأحاب وقال لهم: جيل شَرَيرٌ وفاسقٌ 
يطلب آية ولا تُعطى له آية إلا آي يونان البيّ. لأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أَيَام وثلاث ليال هكذا يكرد ابن 
الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيَام وثلاث ليال. رحال نينوى 
سيقومون في الدّين مع هذا ابخيل ويدينونه لأنهم تابوا عناداة 
يونان. وهو ذا أعظم من يونان ههنا). 

فالبيي (يونادت) الوارد 2 هذا النص 0 البي يونس عليه 
السلام الذي ابتلعه اخوت وهوا حي وبقي داخله حيًا وخحرج 

ُ 


من بصن اخوت حيًا أيضا. ولقد أشار ر المسيح ابن فرتم :فتن 
خلال جحو على الكتبة والقري يسمي : ن اليهود أن الله تعالى وعده 


بأن يتصرف معه كما تصرّف مع النبي يونس من قبله الذي 
اللماعر را ان ينه اا انام وين م لمطدة إن 
الخارج وهو ما يزال حيّأء أي سيدخل القبر وهو حي ويخرج 
منه وهو حي. 

فمن خلال هذا المثال الذي قدمه المسيح الناصري للكتبة 
والفرّيسييّن يكون قد أنبأ من خلاله بأنْ ريّه كان قد وعده مو 
أيضاً أنه حين يتآمر اليهود عليه أن يُدخله الله تعالى باطن الأرض 
وهو حي ويخرجه من باطن الأرض وهو حي وبألفاظ أخرى 
فهذا دليل من حانبنا يك يثبت بأن المسيح ابن مريم كان موعودا من 
حا 15 النقر ارعلة رجن خرف / بيت إسرائيل الضالّة كان 
موعودا ؟هذا الوعد الذي صرّح به عليه السلام والذي يشبر ! 
حادثة الصليب وما تسفر عنها من أنه ينجو من ميتة اللعنة على 
الصليب فيزلوه حيًا ويدفنوه حيّا مخدّرا وبخرج من القبر وهو 
حي فتتحقق هذه النبوءة الي أنبأ المسيح من لاا أله يحدث له 


ما يشابه ما حدث للببي بى يونس من قبله. 


هذا وإن يز ل متّى نفسه الاإصحاح باكةءع يروي يي 
الترجمة القديمة عن المسيح من أن المسيح وهو على الصليب 


امن 


صاح معاتباً ربّه أنه شعر بأنّه لم يوف له بالوعد الذي وعده 
به. فقد ورد: 

(ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كلّ الأرض إلى 
الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسّوع بصوت 
عظيم قائلاً: إيلي إيلي لما شبقتني أي إفي إفي لماذا ري 
فقوم من الواقفين هناك لا سمعوا قالوا إنّه ينادي إيليًا. وللوقت 
ركض واحدّ منهم وأخذ إسفنجةً وملأها خلاً وجعلها على 
قصبة وسقاه. وأمًا الباقون فقالوا اترك لترى هل يأب إيليا 
يُخْلْصّه فصرخ يسّوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح). 

فصياح المسيح وهو على الصليب بكلمات (إلهي إفي لماذا 
تركتني) فإن هذه الكلمات تدل دلالة واضحة على وحود وعد 
سابق من قبل الله تعالى قد قطعه للمسيح. و أن المسيح شعر وهو 
فوق الصليب يتألم وهو لا يدري بما دبّره ريّه لإنقاذه أقول شعر 
و كأن الله تعالى تركه ولم يف له بوعده. 

هذا وإن القرآن الكريم يؤكد لنا وجود الوعد المشسار إليه 
أيضاً. فإن نحن راجعنا يا عزيزي القارئ الآيات ؟1م-2ه من 
سورة آل عمران نعثر على تأكيد هذا الوعد الإههمي المذكور 
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والمقطوع للمسيح عليه السلام. لكب وقبل إيراد تللك الآيات 
الكريمة وتدبّرها عنهجيّة القرآن المحيد أرى ألآ أمرّ على النصّ 
الذي نقلته للقارئ من إنحيل متّى الإصحاح 45/77 مرور 
الكرام. ذلك لأني عندما راجعت الترجمة الحديثة للنصّ ا لمذكور 
فقّد راع أنه اختلف عن الأصل اختلافا كبيرا لذلك تحدي يا 
قارئي العزيز أحاول استعراض هذا النصّ المذكور بترجماته القدعة 
من أناحيل متّى ومرقس ولوقا وفيما يقابلها من نصوص مترجمة 
ترجمة حديثة لاحساسي بحدوث تحريف ف تلك الترجمات. 
ألا تُعدٌ هذه الترجمة الحديثة من قبيل التحريف9 

وقد راحعت الترجمة الحديئة الى ترجمت إصحاح 40/0910 
من إنميل متّى فوحدت أن (جمعيّات الكتاب المقدّس المحدة) قد 
ترجمت النص المشار إليه كما يلي: 

(وخيّم الظلام على الأرض كلها من الظهر إلى الساعة 
الثالثة. ونحو الساعة الثالئة صرخ يسّوع صرخة شديدة قال: 
إيلي إيلي لا شبقتا؟ أي إهي إفي لماذا تركتني؟ فسمع بعض 
الحاضرين هناك فقالوا إنه يدعو إيليًا. فأسرع واحد منهم 
لوقته وأخذ اسفنجة فبللّها بالخل وجعلها على طرف قصبة 


دل 


وسقاه. فقال سائر الحاضرين: دعنا ننظر هل يأب إيليِا 
فيخلّصّه؟ وصرخ أيضا صرخة شديدة ولفظ الروح). 

والمتدبّر هذا المضمون الذي أوردته التر حمتان القديبمة 
والحديئة يبدو واحد في جوهره. لكن الترجمة الحديثة اتلفت 
عن الترجمة القديمة ف الحرئيّات. فعلى حين أنه ورد في الترجمة 
القدبمة (ومن الساعة السادسة كانت ظلمةٌ على كل الأرض 
إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسّتوع..) 
فقد احتلفت الترحجمة الحديثة معها وورد فيها (وخيّم الظلام 
على الأرض كلَّها من الظهر إلى الساعة الثالثة. وتحو الساعة 
الثالثة صرخ يسوع..) فلماذا ظهر هذا الاحتلاف بين 


التر جمتين المذ كورتين؟ 


والذي لاحظته هو أن أصحاب هذه الترجمة الحديثية قد 
وضعوا حاشية برقم 5 تحت كلمة (الثالثة) حاء فيها: (الترحمة 
اللفظيّة «من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة» ومن 
الراجح أن هذا الظلام (خر 577/٠١‏ وعا9/6-١٠‏ يمقفل 
دينونة اللّه الممتدّة من الصليب إلى الأرض كلها وهناك ترجمة 
أخرى ممكنة «على تلك الأرض كلها». 
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ومن خلال مضمون هذه الحاشية يتبيّن بأنَ أصحاب الترجمة 
الحديئة قد تصرفوا في موضوع ترجمتهم للنص المذكور باحتهاد 
من عندهم غير مقبول ولا معلل عقليا ولا منطقيًا. فالساعة تظل 
هي نفسها مهما تغيّرت الأيام ومهما تغيّرت التقاووم. وإله لا 
عل أن يصدر عن صاحب الترجمة القديمة مثل هذا الخطاً في 
ترجمته. فرقم (الساعة التاسعة) يختلف عن رقم (الساعة العالثة) 
يقينا. وليس من المعقول أن يكون المترحم القديم قد أحطأ فترحم 
(الساعة التاسعة) بدل (الساعة الثالثة) وعليه فإِن هذا التبديل 
الذي حدث في هذه الترجمة الحديثة يعد في نظري من قبيل 
التحريف الذي اشتهر به أهل الكتاب والذي نبّه إليه القرآن 
الكريم. وَإِن من واحب رحال (جمعيّات الكتاب المقدّس 
المتحدة) في بيروت - لبئان أن يفسّروا لنا السبب الذي دفعهم 
لإحداث هذا التبديل الذي أحدثوه في النصّ المشار إليه من إنجيل 
منّى ولكن بدليل مقدع. فكاتب إنحيل متّى حسب الترجمة الحرفية 
حدّد زمن ظهور العاصفة الهوجاء الي تسيّيت بحجب الشمس 
وإظلام الحو ابتداء من الساعة السادسة وليس من وقت الظهيرة. 


وأن زمن تلك العاصفة امتدّ إلى الساعة التاسعة وإلى حين صاح 


و 


الي إلهى لماذا تركتني). ء ن أن الترجمة 
لمسيح ينادي (يا إلهي ياإلهي لماذ ت ركتني) على حين أن التر 
الحديئة حدّدت زمن ابتداء العاصفة من ساعة حلول وقت 
الظهيرة الذي يكون حول الساعة الواحدة وأنتها امنتّدّت إلى 
الساعة الثالئة. علما بأن الساعة الثالغة تقرب من وقت العصحر 


وليس من وقت المغرب ووقت الغياب. 


وإك هذا الاختللاف الذي الاحظت حدوله ما بين التر جمت 


عون 
القديمة والحديثة بشأن هذا النصَ من إنحيل متّى. أقول إن هذه 
لحقيقة دفعتئ لمراجعة ما أورده إنحيلا مرقس ولوقائي هاتين 


الترجمتين: القديمة منهما والحديئة لأرى هل أحدثوا هناك في 


هذين الإنحيلين نفس هذا التحريف ؟ولشدٌ ما أدهشي أن الذين 


قاموا ومذه الترجمة الحديثة فعلوا هناك في نفس النصوص من 


فإك انت راجعت يا عزيزي القارئ إنحيل مر قس تللاحظ 
بأن ترجمته القديمة تؤيّد مضمون الترجمة القديمة لإنحيل متّى. فقد 
ا م س1 +:/١6‏ م الك حمة القدعة بقل ولا 
مرقس في الإصحاح 74/١5‏ من الترجمة القديمة يقول (و 


رده 2 07 يد 


كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 
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الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسّوع بصوت 
عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني.) وهذا نفس النص الوارد في 
إنخيل مي من الترجمة القدعة. 

تم إنك إن أنت راحعت يا عزيزي القارئ إنيل لوقا 
تلاحظ بأن ترجمته القديمة تؤيّد مضمون الترجمة القديمة لإنخيل 
متّى. فقد أورد إنحيل لوقا هو أيضا في الإصحاح 44/٠7‏ من 
الترجمة القديمة وقال: (وكان نحو الساعة السادسة. فكانت 
ظلمةٌ على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وأظلمست 
الشمس وانشق حجاب اليكل من وسطه. ونادى يسّتوع 
بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ونا 
قال هذا أسلم الروح). 

فمن خلال هذه النصوص الثلاثة الواردة ف الترحمة القليمة 
لنصوص أناحيل (متَّى ومرقس ولوقا) تبدو أرقام التوقيت الواردة 
فيها واحدة لا اخحتلاف فيها. فظلمة العاصفة الموجاء ابتدأت من 
الساعة (السادسة) وامتدّت إلى الساعة (التاسعة) وذلك حين 


صاح المسيح صيحته الي قال فيها: (إلهي إلهي اذا ت ركتني). 


5١ه‎ 


أما إن نحن راجعنا يا عزيزي القارئ ما ورد في الترجمة 
الحديثة لنفس النصّ من إنحيل لوقا الذي أوردناه آنفا فقد أوردوا 
بدلا عنه: روكانت الساعة نحو الظهر. فخيّم الفلام على 
الأرض كلها حتّى الثالثة. لأنّ الشمس قد احتجبت. وانشق 
حجاب المقدس من الوسط. فصاح يسّوع بأعلى صوته قال: 
يا أبت في يديك أجعلٌ روحي قال هذا ولفظ الروح). 

علما بأنْهم وضعوا تحت كلمة (الثالثة) حاشية برقم ٠5‏ 
قالوا فيها: (الترحمة اللفظيّة "الساعة السادسة... الساعة 
التاسعة بحسب التقويم القديم. قد يكون ذكر الظلام عند 
الظهر يشير إلى الحزن على الابن الوحيد الوارد ذكره في عا 
٠١-4‏ راجع خر .57/٠١‏ «على الأرض كلّه» أو 
«على تلك الأرض كلّها»). 

وإن تحن راجعنا يا عزيري القارئ ما ورد في الترجمة 
الحديثئة لنفس نص إنحيل متّى الذي سبق لنا أن أوردناه بترجمته 
القديمة» فقد أوردوا بدلا عنه في هذا الإنحيل (إنحيل لوقا) 
7 


/؛ ما يلى: 
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(وكانت الساعة نحو الظهر. فخيّم الظلام على الأرض 
كلها حتّى الثالئة. لأنْ الشمس قد احتجبت وانشقّ حجاب 
المقدس من الوسط. فصاح يسّوع بأعلى صوته قال: «يا أبت 
في يديك أجعل روحي» قال هذا ولفظ الروح.). 

علما بأهم وضعوا تحت كلمة (الظهر) حاشية برقم 54 
جاء فيها: (الترجمة اللفظيّة «نحو السادسة». ووضعوا تحت 
كلمة (الثالئة) حاشية برقم 5 جاء فيها: (الترجمة اللففقّة 
«حتّى التاسعة».). 

فمن خلال هذه الحواشي الب نقلتها للقارئئ العزيز يتبيّن بأن 
أصحاب هذه الترجمة الحديثة اعترفوا بصحّة الترجمة الحرفقّة 
القديمة, كما اعترفوا بأنهم ترجموا تلك الترجمات الحرفيّة بتصركف 
من عندهم قائم على أوهام وظنون وليس على أدلّة دامغة. ش 

وأرى أن أبيّن للقارئ العزيز السبب الحقيقي الذي دفع 
أصحاب الترجمة الحديثة للقيام يمذا التحريف للنصوص الثلائة 
الي أوردناها من أناحيل (متّى ومرقس ولوقا) فأقول: إن 
الاحتلاف ما بين رأي القرآن الكريم وما بين معتقدات الكنائس 
المعاصرة فيما يتعلق بحادثة تعليق المسيح الناصري على الصليب. 


1 ؟ 


هو فرق حوهري وأساسي قد أشار الله تعالى إليه من خلال 
مضموني الآيتين 7اه١/لمه ١‏ من سورة النساء اللعين فسّرتُما 
للقارئ في حينه. وإنْ هذا الفرق الحوهري الأساسيّ يتمحور 
حول أنه مع التسليم بتعليق المسيح على الصليب فإن المسيح لم 
بمت على الصليب وأنزلوه حيَاً ودفنوه حيّا وبتدبير من جانب 
الله تعالى الذي دفع الحاكم الرومان (بيلاطس) لتدبير نماة هذا 
الإنسان البارّ الذي لم يرتكب إناً ما. وي مقابل هذا الفهم 
لحادثة الصلب المذكورة فإنّ الكنائس المعاصرة يعتقد أهلها بأن 
المسيح الناصري مات على الصليب الذي علقره عليه وأصبح 
لعنة لتخخليص المسيحييّن من أثر الخطيئة الي ارتكبها آدم وحواء. 
وأنَ المسيح أنزلوه من على الصليب ميتاً ودفنوه ميقا ومن ثم قام 
من بين الأموات 5 للنبوءة الي كان قد تنأ كا عن مصيره 


والمتعلقة .مشاكة ما سيحدث له مع ما كان قد حدث للنيي 
0-5 0 


يونس عليه السلام 5 


ونحن كمسلمين تحاور إخبواننا المسيحييّن ونقول لهم بآله لو 


٠ 
لاس‎ 
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معطيات الأناجيل الحاضرة فلا تساوي تلك المدّة ثلاثة أيَام. وما 
دام المسيح نيا صاذقا فإنّه يستحيل أن يتنبّأ عا لا يحدث فعلاء 
وحسب نص سفر التتنية 18 /80. وإن عدم اكتمال مدّة بقاء 
المسيح في القبر ثلاثة أَيَام فإن هذا الواقع يعد قرينة تنقل المشايهة 
الحاصلة ما بين المسيح وما بين يونس عليه السلام مبحصرة في 
دول الاثنين: ذاك إلى جوف الحوت وهذا إلى حسوف الأرض 
حيين ولي خروجهما منهما حيين أيضا. 

فنحن إذ نحاور هؤلاء يا عزيزي القارئ هذا المنطق السليم 
نوقعهم في حرج شديد. فالحجة القاطعة إلى حانبنا ولا تعمل إلى 
حانبهم. من هنا عدت تُدرك يا عزيزي القارئ السبب الذي 
دفع هؤلاء الذين قاموا يذه الترجمة الحديئة مشكورين ليحدثوا 
التحريف المشار إليه. فهذه الترجمة الحديثة لريّما وحدوها فرصة 
نادرة لضم يوم الجمعة إلى يوم السبت وجزء من فجر يوم الأحد 


لعا 


3 


شَرَيرٌ فاسد..) تتعلق بدخعول المسيح الناصري القبر ميتا ولسيس 
حيًا كما أثبتناه من مُعطيات هذه الأناجيل المطبوعة والمتداولة. 


هذه كلها تشكل ثلاثة أيام. ويثبت بالتالي بأن نبوءة (حيل 


"1 


واعلم يا عزيزي القارئ أنه مع اقتناعي بصحّة ما ذهيت 
إليه فإنّي أنتظر من جانب حضرات (جمعيّات الكتاب المقدم 
المتحدة) الذي قاموا ككذه الت حمة الحديتة أندظا 0 
5) الدين قاموا بده الترحجمة الحديثة انتظر من جانبهم 


الإحابة على ما كشفت عنه من تحر يفهم للنصوص الحرفية 


ي مدونة عل غلاف مؤلفي هذاء فهل سيفعلون؟ 


3 
82 


٠. 
رِ‎ 


اعلم يا عزيزي القارئ بأن الترجمة الحرفيّة القيهة هي 
الترجمة الصحيحة لأرقام الأوقات المذكورة فيهاء وبخلاف 
معطيات الترجمة الحديثة اخْمرّفة لتلك الأرقام. ولا أذعي هذا 

حرافا بل سأقدّم الدليا ل على مصداقية هذا الادّعاء من هذه 


الاناحيل نفسها المطبوعة والمتداولة. فما هو مضمون دليلي هذا 


5 5 1 م 1 
معاتبا ربه (إهي إلحي لماذا تركتين؟) فبعد أن فرغ مرقس مم 
> 1 أ 1 نه 12 

ح 7 الصرخحة على اخاضر ين قال ف ١‏ حجرة خرف 35 


القدمة: روا كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل 


؟” 


السبت. جاء يوسف الذي من الرامة مشيرٌ شريف وكان هو 
أيضا منتظرا ملكوت اللّه فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب 
جسد يسو ع). 

وترجموا هذا النصّ من إنحيل مرقس 47/١5‏ حديئاً فورد: 
(وكان المساء قد أقبل ولا كان ذلك اليوم يوم التّهِيئة أي 
الذي قبل السبت جاء يوسف الرّامِي وهو عضو وجيهفي 
المجلس وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله فحملته الجرأة على 
أن يدخل إلى ببلاطس ويطلّبَ جدمان يسوع). 

فقول كاتب إنجيل مرقس في الترجمة القديمة (ولا كسان 
المساء) وقوله في الترجمة الحديئة (وكان المساء قد أقبل) أقول: 
إن هذا القول بترحمتيه الحرفيّة والحديئة قد ورد بعد أن علّقوا 
المسيح على الصليب (الساعة الثالفة) ووفق الإصحاح ٠5/1١5‏ 
(وكانت الساعة الثالثئة فصلبوه). وبعد أن هبّت عاصفة هوجاء 
(الساعة السادسة) وامتدّت إلى الساعة (التاسعة) ووفق 
الإصحاح 74/١5‏ (ولًا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة 
على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة). ومادام قول مرقس قد 
ورد بعد بيان هذه الحقائق الي تعن أن الساعة التاسعة كانت 
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آخر النهار. فقوله (ولّا كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما 
فبل السبت) فإن هذا القول يعن بألفاظ أحرى بأنّ أصحاب 
الترجمة الحديثة قد أقدموا على تحريف النصّ الحرئي القديم حين 
ترجمره رونا كان الظهر خيّم الظلام على الأرض كأها حتّسى 
الساعة الثالثة. وفي الساعة الثالثة صرخ يسّوع صرخة 
شديدة..) فالساعة (الثالفة) حين حدوث الصرحة بعيدة عن 
المساء رست ساعات) أي بعيدة عن المساء نفسه ست ساعات. 

ل يوم الجمعة ف 
حساب بقاء المسيح ف القبر (ثلاثة أيَام) وال لم تكتمل بالرغم 
من هذا التحريف المذكور. إذ أن قول جميع الأناجيل بقكوم 


وهذا هو التحريف بعينه. و كان القصد منه إدخحا 


4 


مرج المجدليّة فجر يوم الأحد وعدم مشاهدقم أحدا ف القبر يدل 
دلالة واضحة أن يوم الأحد لا يجوز إدحاله في حساب المدّة الى 

يوم بحوز] قُِ : 8 
بقي فيها المسيح داحل القبر فهذا هو دليلي ومن داحل إنخيل 


مرقس الدال على التحريف الذي بِيّنته وأشرت إليه. 
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الوعد بنجاة المسيح من القرآن الكريم 


فإن قمنا يا عزيزي القارئ بتدبر آيات هذا القرآن احيد. 
هذا الكتاب العزيز الذي فنّد الله عز وجل فيه ما وقع من أخطاء 
ف تاريخ المسيحيّة وأتى بالأخبار الصحيحة المتعلقة بتلسك 
الأخطاء. فإن الله تعالى لم ينس التصريح هذا الوعد الذي كان 
قد قطعه على نفسه لنبيّه المسيح ابن مريم حين يمكر اليهود لقتله 
على الصليب. وإِنْ هذا التصريح قد أورده اللّه تعالى ف الآيات 
سيره من سورة آل عمران الي قال تعالى فيها: 

(فلمًا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى 
اللّه. قال الحواريون نحن أنصار الله آمتا باللّه واشهد بآنا 
مسلمون. ريّئا آمنًا بما أنرلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين. ومكروا ومكر اللّه واللّهُ خيرٌ الماكرين. إذ قال 
الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهّرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
اقامة إل ترجهكم فاحكمٌ يدكم فيا كم فيه فون 


*؟ 


فأمًا الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما 
هم من ناصرين. وأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورّهم واللّه لا يحب الظالمين.). 

وتعال يا قارئى العزيز أنقنك حطوة بعد خطوة ا 7 ِ 
علماً بدلاللات هذه الآأيات الكريعة ولأصل بك إلى مضصمون 
الآية الكربمة الى حملت هذا الوعد الذي قطعه الله تعالى 
ز 1 ا ل ١‏ / 0 
للمسيح ليخلصه من موت اللعنة على الصليب. وسسيكون 
أسلوبي في ذلك ليس نفس أسلوب المفسّر المشهور ابن كسثير 
رحمه الله تعالى الذي كان يفسّر مثل هذه الآيات المتعلقة 
بالمسيح عليه السلام استنادا إلى روايات لا أساس لهامن 
المسيحيّ بالإضافة إلى أنّي سأستدل لفهم الألفاظ القرآئيّة مسن 
معطيات معاجم لغتنا الشريفة ومراعياً سباق الآاية وسياقها 
أيضاء ووفق منهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره. 

فالآية الأولى من هذه الآيات الكريعة قد قال الله تعالى فيها: 
(فلمًا أحس عيسى هنهم الكفرَ قال مَن أنصاري إلى الله قال 
الحواريّون نحن أنصار اللّه آمنًا باللّه واشهد بأئا مسلمون.). 
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ألا إن الله تعالى أورد في مستهل هذه الآية فعل (فلمًا أحس) 
وهذا الفعل مشتقٌ من قولك حسّ الشيء وأحس بالشيء معناه 
ظنّه وشعر به وأبصره وأدركه وعلم به (محيط المحيط). وعليه فإن 
الله تعالى قد أخبرنا في هذه الآية بأنّه مرّ على عيسى ابن مسريم 
وقمت شعر فيه وأدرك وأعلمه ربّه عز وجل بأن اليهود وصلوا 
ف كفرهم بنبوته حذا لا رجعة معه وما عاد منهم خيرٌ يُرجى. 
فهل ذكرت الأناحيل مرور عيسى عليه السلام من هذا الدور 
الذي أشارت إليه هذه الآية الكرعة؟ 

أقول أجل لقد أورد إنحيل مرقس ذلك الإحساس المشار إليه 
والذي أحس به عيسى عليه السلام وذلك ف الإصحاح 
74-٠‏ منه حيث ورد فيه: 

(وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم 
يسّوع.. فأخذ الإئني عشر أيضا وابعدأ يقول هم عمّا 
سيحدث له. ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان 
يُسلّم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيبحكمون عليه بسالموت 
ويسلّمونه إلى الأمم. فيهزءون به ويجلدونه ويتُلونَ عليه 
ويقتلونه وني اليوم الثالث يقوم. ). فهذا الكلام الوارد في 
الإصحاح المذكور يؤكد مضمون الآية الى أوردناها. 


نا 


وف الآية الثالثة قال الله تعالى (ومكروا ومكرَ اللّه واللّه 
خيرٌ الماكرين.) فما معن قوله تعالى (وهكروا)؟ فقد ورد في 
معجم (خيط النحيط): تقول مكرهُ وماكرهُ معناه خدعه 
وحادعه. والمكرٌ يقصد به صرف الإنسان عن مقصده بحيلسة. 
وقيل إن المكر نوعان: النوع الأول مكر محمودٌ يُقصدٌ به الخي, 
ومثاله ما تم الله تعالى به هذه الآية وقال (واللَه خسير 
الماكرين). والنوع الثاني من المكر مذمومٌ يُقصدُ به الشرّ وهو 
فعل (مكروا) الذي استهل اللّهِ تعالى به هذه الآية الى نحن 
بصددها. وقد وصف الله تعالى هذا النوع الثاني ف سورة فاطر 
وقال: (ولا يحيق المكر السيء إل بأهله). 

والسؤال: أين أورد إنجيل مرقس ما يؤكد بأنَ اليهود مكروا 
بعيسى عليه السلام ومحاولين صرفه عن مقصده المبعوث من قبل 
الله تعالى من أحل تحقيقه ووفق ما كان المسيح قد أحسَ به 
وعلمه وهو في طريقه صاعداً وتلاميذه إلى أورشليهم؟ 

إن إنخيل مرقس ابتدأ بالإحابة على هذا السؤال ابتداء من 
الإصحاح الرابع عشر 8-١‏ والذي استهله بقوله: (وكسان 
الفصح واَيَامُ الفطير بعد يومين. وكان رؤساء الكهنة والكتبة 
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يطلبون كيف يُمسكونه ويقتلونه. ولكتهم قالوا ليس في العيد 

وكتب مرقس في نفس هذا الإصحاح ١١/٠١‏ يخبرنا بأن 
أحد تلاميذ المسيح وهو المعروف باسم (يهوذا الإسخريوطي) 
خطر له أن يسلّم يسوع إلى اليهود طمعا بالمال فهو قال: (ثمُ إن 
يهوذا الإسخريوطي واحداً من الائني عشر مضى إلى رؤساء 
الكهنة ليسلّمه إليهم. ونا سمعوا فَرحوا ووعدوه أن يُعطوه 
فصئة. وكان يطلب كيف يسلّمه في ُرصة موافقة.). 

وقد أخبرنا مرقس ف نفس الإصحاح في الآيات 5١-١7‏ 
منه أيضا كيف أنْ الله تعالى الذي يعلم سرائر القلوب قد أطلع نبيّه 
عيسى عمًا خخطر في ذهن تلميذه (يهوذا الإسخريوطي) أن يقدمٌ 
عالدامة يان« سوم ادامر لق در يوما فاراره يقل 

(ونًا كان المساء جاء مع الإثني عشر. وفيما هم متكئون 
ياكلون: قال يسّوع: الحقَ أقول لكم إِنّ واحداً منكم يسلّمني 
الآكلّ معي. فابتدءوا يحزنون ويقولون لهُ واحداً فواحداً هل 
أنا؟ وآخرٌ هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحدٌ من الإئني 
عشر الذي يغمسُ معي في الصّحفة. إن ابنَ الإنسان ماضٍ 


؟ 


كما هو مكتوبٌ عنه. ولكن ويل لذلك الرّجل الذي به يُسِلَمُ 
ابن الإنسان. كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد). 

كذلك ورد في الآيات 5١-55‏ من نفس هذا الإصحاح: 

(ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال هم يسَوع 
إن كُلَكُم تشكّون ف في هذه الليلة. لأله مكتوب أي أضربٌ 
الرّاعي فتتبدّدُ الخراف. ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. 
فقال له بطرس وإن شلك الجميعٌ فأنا لا أشكُ. فقال له يسّوع 
الحق أقول لك إلك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الدّيك 
سي او 0 ولو اضطُررت 
أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضاً الجميع.). 


وإن هذا النصَّ ينبت بأن الله تعالى كان يظهمٌ شفقته 
وعطفه على نبيّه عيسى فيطلعة على كثير من تفاصيل الأحداث 
للقبلة عليه. وهذه الحقيقة تكشف لك يا عزيزي القارئ عن سس 
صياح المسيح ح وهو على الصليب (إلهي إلهي لماذا تركتن) فالاله 
الذي كان يطلعء لع المسيح على تفاصيل ما سيحدت له دفع 
السيج للد حدج ب ياة على عابي ان وتم ينا 
الصياح الذي أوردناه خعصوصا أن المسيح ما كان يدري شيئا 
عمًا ديّره الله تعالى لإنقاذه من ميتة اللعنة. 
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فإن نحن تابعنا ما أورده مرقس ف نفس الإصحاح الرابع 
عترمن ار اي 
له ربه ل ا 
إليه. فقد كتب مرقس يقول: 

(وجاءوا إلى ضيعة اسمها (جتسيمانئ) فقال لتلاميذه 
اجلسوا هَهُنا حتّى أصلّي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنًا 
الموت. امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدّم قليلا وخر على الأرض 
وكان يصلّي لكي كبر عنه الساعة إن أمكن. وقال: يا أبا الآب 
7 7 2 و 
كل شيء مُستطاعٌ للكَ. فأجز عتّي هذه الكأس. ولكن ليكن 
لا ها أريدٌ أنا بل ما ُريدٌ أنت. ثم جاء ووجدهم نياما فقال 
لبطرس: يا سمعان أنت نائم! أما فَدَرتَ أن تسهرَ ساعد 
واحدة؟ اسهروا وصلّوا لثلاً تدخلوا في تجربة. أما السروح 
فنشيطٌ وأمّا الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلَّى قائلا ذلك 
الكلامٌ بعينه. ثم رجعٌ ووجدهم أيضا نياما إذ كانت أَعيُهم 
ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالشة وقال لهم ناموا الآنّ 
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واستريحوا. يكفي. قد أتت الساعة. هو ذا ابن الإنسان يُسَلَمُ 
إلى أيدي الخطاة. قوموا لددهب. هو ذا الذي يسلمني قد 
اقترّب. وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحدّ من الإنني 
عشر ومعه جمعٌ كثيرٌ بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهسسة 
والكتبة والشيوخ. وكان مُسَلّمُهُ قد أعطاهم علامةً قائلا: 
الذي أقيّله هو هو. أمسكوة وامضوا به بحرص. فجاء للوقت 
وتقدم إليه قائلاً: يا سيّدي يا سيّدي وقبله. فألقوا أيديهم عليه 
وأمسكوه. فاستل واحدٌ من الحاضرين السيفَ وضرب عبد 
رئيس الكهنة فقطع أَذنه ). 

فمن خلال هذا النصّ يتبيّن لك يا عزيزي القارئ بأنْ الب 
عيسى كان على يقين تام بأنه كان يسير إلى قدره الذي قذره 
الله تعالى عليه. وَإِنْ دعاءه وتوسّلاته حاءت بسبب رحائه أن 
ينعن الله تقال ددم قزر عليه 

ويبقى السؤال: فماذا فعل الكهنة بعد أن ألقوا القبض على 
يسوع المسيح؟ 


لكف 


وقد أجاب على هذا السؤال ما ورد ف إنحيل مرقس ابتداء 
من الإصحاح 5ه فهر قال: 

(وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة 
وا مجمع كله فأوثقوا يسّوع ومضوا به وأسلموه إلى يبلاطس.). 

وحدث ما حدث بعد ذلك. والمهم قِ الأمر هو أنّي ع 
من خلال معطيات جميع ما أوردته من نصوص استقيتها مسن 
إنخبل مرقس صحّة الطرح الذي طرحه قول الله تعالى (ومكروا 
ومكر اللَّهُ واللّه خيرُ الماكرين.) فهذه الآية أشارت إلى أن الله 
تعالى كان على علم تام بكون اليهود قد وصلوا في كفرهم 
برسالة اتيم ابن 2 إلى نقطة اللاعودة. وأنّهم بدؤوا بعد 
ذلك يخططون لصرف المسيح عن تحقيق المقصد الذي بعثه ربه 
من أحل تحقيقه. وكان الله تعالى يُطلعُ نبي عيسى على بحريات 
الأنون وغل شررة ابس عنس عله التافم: حوبا ينات 
اليهود سيفلحون في الضغط على الحاكم بيلاطس ليقتلوه صلباً 
ويثبتوا بذلك أنه كان كاذبا في ادّعائه للنبوّة. فإلى هنا انُفقت 
مُعطيات الآيات الي أو ردناها مع مُعطيات ما اقتبسناه من 


نصوص من إبحيل مر كس . 
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ولقد قال الله تعالى بعد ذلك وهو يصرَّح بما وعد به نيه 
عيسى قبل حادثة الصلب ومصداقا للنصوص الإنيليّة الى 
أوردناها من قبل فقد قال: 

(إذ قال الله يا عيسى إلي متوقيك ورافئكك إلي 
ومُطْهرُك من الذين كفروا وجاعل الذين البعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مَرجعُكم فأحكمٌ بينكم فيما 
كنتم فيه تختلفون). 


وأحاول تدبّر هذه الآية الكرية يمنهجيّة القرآن الكريم 
وأصول تفسيره. من منطلق أهمية ما اشتمل عليه هذا الوعد 
الإهىّ الذي يبيّنه الله تعالى نفسه الذي وعد المسيح آنذاك 
والذي يستحيل أن تكون الأناحيل قد أتت على بيان جميع ما 
في هذا الوعد الإهيّ من حقائق لكون هذه الأناحيل قد كتبت 
بعد حادثة الصلب بثمانية عقود على أقل تقدير وحسب 
اعتراف المداحل إليها في الترحمة الحديثة. فليس من المعقول أن 
تكون جميع المعلومات المرويّة بالسماع أن تكون قد وصلت 


11 5-5 لقن 13م اع 1 | 8 0 
سائة إلى هؤلاء الدين كاموا بتدرين تلك الروايات ومستمطرين 


رحمة الله عليهم على هذا العمل الذي قاموا به. فلولا أن قاموا 


لوف 


هذا العمل لخرمت البشريّة من معرفة تفاصيل تلك الأحداث. 
وإن القرآن العظيم الذي أنزله ريّنا عز وجل (مهيمنا) على 
كتب أهل الكتاب هو الأداة الوحيدة الغيبيّة الى عادت بأيدينا 
معياراً ومرجعاً صادقاً لتمييز ما وقع فيه كتبة الأناجيل رحمهم 
الله تعالى من أخطاء. 

ألا فاعلم يا عزيزي القارئ بأنْ هذه الآية الكرمة قد 
استهلها ربّنا حل شأنه بحرف (إذ) وهي اسم للزمان الماضي 
وكأنه تعالى أراد أن يقول لنا بألفاظ أخرى تعالوا أحدّثكم عمًا 
حدث في الزمن الماضي حين مكر اليهود بعيسى ليقتلوه ويكيتوه 
ميتة لعنة. فيماذا أذ يحدّثنا جحل اسعه؟ 

قال: (إذ قال الله يا عيسى إني متوآيسك ورافعك إلي 
ومطهَرَكَ من الذين كفروا وجاعل الذين البعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة) وأنت تلاحظ يا عزيزي القارئ بأن اللّه 
الصّلب الى عرضت له لكنّ هذا الشطر من الآية يدل على كه 


تعام 


ا 


قد وعد نبيّه آنذاك بأكثر من وعد. فما هي تلك الوعود؟ 


قل وعده وقال: 


ييف 


أوَلاُ- (اني متوقيك) ومعناه لا تخش يا عيسى ثما يدبره 
هؤلاء الكهنة اليهود من مكر ليقتلوك بتعليقك على الصسايب 
وليميتوك ميتة لعنة وليثبتوا بذلك بأنك ني كاذب. بل كُنْ على 
يقين تام بأنهم لن يفلحوا في محاولتهم هذه بل سأبحيك منها 
ولشكمل أداء رسالتك و تبشر بقية اليهود الممليبية الذين يشكلون 


(حظيرة أخرى) غير هذه الحظيرة والذين لن يقفوا منك نفسس 
1 


موقف هؤلاء الكهنة من الكتبة والفريسيين المنحرفين والمقفلدين 


تقليداً أعمى. وبعد أن تُكمل أداء رسالتك (إني مترفيك) 
فحرف (إِنْ) يورد في العربيّة للتاكيد. وفعل (متوقيك) سبق لي 


أن أجريت عليه دراسة في بداية فصول هذا الكتاب وأثبت بأنّه 


و 
إذا كان المتوفى هو الله تعالى وكان المتوفى إنسان ذو روح فلا 


يعيني فعل التوفي إلا معين الإماتة وقبض الرر 


0-8 
يذ .. 7# 
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تعالى قد أكد وقال هنا (إنى متوفيك) فكأته تعالى قد وعد نبيّه 
عيسى بأنّه سيعيش إلى زمن إتهام أدائه لرسالته ويعيته ميتةً طبيعيّة 
فيقبض روحه بشكل طبيعي كما يفعله مع كل الناس ومصداق 
(فيمسك التي قضى عليها الموت). فهذه الحقيقة قد أفادها هذا 


الوعد الأوّل الذي وعده الله تعالى لنبيّه عيسى قبل تعليقه على 
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الصليب. ويؤكد هذه الحقيقة أن المسيح قد صاح وهو على 
الصليب (إهي إلهي للاذا تركتى؟) وهو لا يدري شيئا عن التدبير 
الإلمي الذي كان مدير من وراء ستار. 

ثانيا- كذلك وعد الله تعالى نبيّه عيسى ثانيا وكما دلت 
على ذلك واو الإضافة وقال (ورافعئك إلي). فهذا وعد ثان كان 
الله تعالى قد وعد به نبيّه عيسى عليه السلام. وسبق لي أن 
أحريت دراسة على دلالة كلمة (الرفع) فأثبت هناك بأنّ فل 
(رفع) إذا اقترن بصلة (إلى) فلا يعي إلآّ الإعسزاز والتقريب. 
وليس الرفع إلى أعلى كما ذهبت إلى ذلك المع أذهان المفسرين 
القدماء الذين كانوا واقعين تحت ضغط وتأثير الروايات المغلوطة 
الي وصلتهم بشأن مصير عيسى عليه السلام. 

وبألفاظ أخرى فإن قول الله تعالى (ورافلك إلي) قد 
من ميتة اللعنة وليكمل أداء رسالته السماوية بعد أن يهاجر 
خارج فلسطين وهو مكرّمٌ معرّرٌ في الدنيا وهو مكرّم مقرب 
من ريّه في الدار الآخرة. وإلى هذه الحقيقة أشار قول الله تعالى 


8 الآيات ةع من سورة آل عمران ال قال فيها: 


نرف 


زيا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ يُلَقَونَ 
أقلامهم أيهم يكفل مر وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ 
قالت الملانكةٌ يا مريم إن الله يرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مرجم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. 
ويكلّمٌ الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين). فهذه الآيات 
الكريعة الت سبق ورودها الآيات الي نحمسن نقوم بتدبرها 
وتفسيرها والمتعلّقة بحادثة الصلب والأحداث الي رافقتها. وقد 
تضمّنت هذه الآيات سالفة الذكر الحقائق التالية: 

أ- فالحقيقة الأولى هي أن المسيح سيكون في حياته وجيهاً. 
إن حياته من بعد بعنته ف فلسطين لم تدم إلا ثلائة أعوام ولم 
يكن فيها وحيها في قومه اليهود الذين كانوا في فلسطين بل 
كفروا به وبرسالته واضطهدوه ودبروا إماتته على الصليب ميتة 
اللعنة. ولا يصمّ هذا القول الربان (وحيهاً في الدنيام إلا إذا 
اعتقدنا بنجاته من الموت على الصليب ومجرته حارج فلسطين 
وبقائه محا مدّة طويلة وهو يكمل رسالته ويبشّر أسباط اليهود 
الذين كانوا مسبيين ولم يعودوا إلى فلسطين والذين استقبلوا 
المسيح وآمنوا به وبرسالته وعاش وجيها بينهم يقينا. 


وق 


7- والحقيقة الثائيّة تضمّنها قوله تعالى (ويكلّمُ الناس في 
المهد وكهلا ومن الصالحين). ولكي نحيط علما بدلالة هذا 
الكلام الإميّ ينبغي لنا أن نعلم بأنَ كلمة (المهد) تُطلق على 
الموضع الذي بهي للصيّ لذلك يُقال اضطحع الصيّ في المهد. 
فإذا وردت كلمة (المهد) ف مقابل كلمة (الكهل) الي تعن مّن 
وَخطه الشيب وجاوز أربعاً وثلاثين من عمره (معجم محسيط 
انحيط) وكما هو واردٌ في هذا الشطر من الآية (يكلّم الناس في 
المهد وكهلاً) فإن هاتين الكلمتين تكونان قد استُعملتا لعمر 
الإنسان ما دون الرابعة والثلاثين ولما فوق الرابعة والثلاثين. 
وبألفاظ أحرى إن الله تعالى عندما بشّر مريم الصدذيقة والدة 
النبيّ عيسى وقال عنه (ويكلّم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين) يكون قد أشار من طرف خف إلى تعليقه على 
اليك وغارلة إباتة عليه مين البسة تلك الحادثة الى تمت 
وهو ما يزال في المهد من عمره كما يكون قد أشار إلى نحاته 
من الموت على الصليب وإلى استمرار حياته إلى آخر عمره وهو 
في كلا الشطرين من عمره (من الصا حين) إشارة إلى أن الله 


تعالى سيصطفي ابن مرهم وهو ما يزال شابا خصوصاً وأنّه بجدّد 


يضف 


أمته ولم يُبعث بشريعة حديدة غير شريعة موسى عليه السلام. 
فهذه حقيقة تضمّنتها هذه البشارة (ويكلم الناس في المهد 
وكهلا ومن الصالحين. 


*1- والحقيقة الثالثة الب نستنبطها من هذه الآيات الكريمة 
الى حملت هذه البشائر الى نقلتها ملائكة الله تعالى إلى مريم 
الصدّيقة وبشّرتها يما هو أن الله عز وجل كان مقدراأئه 
سيطيل الله عز وجل عمر مريم عليها السلام لتشاهد بأمّ عينيها 
تحقق جميع هذه البشائر الي تضمَّنتها هذه الآيات الكرعة. فهذه 
أن مريم الصدّيقة قد رافقت جميع الأحداث الي عرضت لابنها 
في حياقا من مكر اليهود به إلى تعليقه على الصليب إلى نحاته 
من ميتة اللعنة إلى هجرته معها خارج فلسطين. وبِيّنت في 
الكتاب المشار إلبهك كيقي أن مريم الصدّيقة توفاها الله تعالى 
وهي 8 كشمير برفقة ولدها المسيح عليه السلام وقد دفنوها 
على رأس هضبة هناك ومعّيت تلك المضبة مع الأيام باسمها 
أيضا حيث يقال لتلك الحضبة ف أيّامنا هذه في اللغة الأرديّة 
(كوه مري) وفي الإنكليزية (ميري ماونتن) أي جبل مريم. وقد 
زرت قبرها هناك ودعوت ها أيضا. 


م" 


والمهمّ من ذلك كله يا عزيزي القارئ أن تعلم بأنْ الله 
تعالى لم يفرط في طرحه موضوع عيسى ووالدته بشيء وقد أتى 
على ذكر هذه الحقائق الثلاثة الى ذكرناها لتُعين المفسّر على 
تفسير هذه الآيات المتعلقة بحادثة الصّلب وما حرى له بعدها 
إعانة مناسبة. لكنّ المفسّرين القدماء رحمهم الله الذين لم يكن 
العهد القيم والعهد اللدديد مطبوعين في حياتم واعتمدوا 
الروايات المضللة بدلا عن ذلك لم يستفيدوا من ذكر هذه 
البشائر الي بشر الله تعالى يما مريم الصديّقة وانطلقوا في فهم 
مضامين تلك البشائر من منطلق فهمهم الفاسد فيما حرى 
للمسيح عليه السلام زمن تعليقه على الصليب. وهنا أسأل هذا 
القارئ العزيز: هل بإمكان الأخ المسيحيّ الذي يطالع هذه 
التفاسير الي تتناقض مع ما يعتقده ومع ما يتضمنه كتابه المقدّس 
أن يتقبّل الإسلام ومن دون تصحيح المعلومات الواردة ف هسذه 
التفاسير على ضوء معطيات ما هو موجود في هذه الأناحيل 
المطبوعة وعلى ضوء المعطيات التاريخيّة الي كشف عنها إمام 
هذا الزمان؟ وكيف تتم الحجة على هؤلاء والحال هذه؟ 


خف 


وأعود الآن إلى الآية الي لحن بصددها بعد هذا الاسترسبال 
ف الحديث. فلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن هذه الآية 
الكريمة قد بِيّنت بأنْ الله تعالى لم يقتصر على الوعدين سالفي 
الذكر بل وعد نبيّه عيسى وعدا ثالنا. فما هو هذا الوعد الثالث 


الوارد في هذه الآية الكرعة؟ 


ثالقا- فالوعد الثالث تضمّنه قول ربّنا عز وجل في هذه 
الآية: (ومطهرّك من الذين كفروا) فالواو وردت لتعطف هذا 
الوعد الثالث على الوعدين السابقين. ولتدبر دلالة فعل 
(ومطهرك) فالفعل مشتق من طهر الشيء ومعناه جعله طاهرا. 
والطاهر هو كل من عصمه ربّه عن المخالفات ظاهرها وباطنها 


(محيط المحيط). وانطلاقا من دلالة كلمة (الطاهر) يكون الله 
تعالى قد وعد نبيه عيسى وقال (ومطهرك من الذين اللذين 
كفروا) والمعيى؛ وعلى حسب ما يدل على ذلك معن (الطاهر) 
والتسلسل الموضوعيّ لهذه الوعود الإلهيّة هو أن الله تعالى لم 
يعد نبيّه عيسى بأن يطيل عمره بعد حادثة الصّلب وبيته موتا 
طبيعيًا ويرفعه إليه فيجعله معززا ومكرما وحسب بل يكسون 


تعالى قد وعده وعدا ثالغا وهو أن يرفع عن اسمه ما احتلف أهل 
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الكتاب من يهود ونصارى فيه بشأن مصيره الذي صار إليه بعد 
تعليقه على الصليب وبعد هجرته من فلسطين أيضا. وإثبات 
من خلال ذلك كون عيسى ابن مريم كان ابن امرأة طاهرة 
ونبيًا وليس ابن الله ممعناه الماديّ الذي ابتدعه الرسول بو ١‏ 
بعد أن حوّل تلاميذ المسيح عن وجهتهم الأصليّة الي كانوا 
عليها في حياة المسيح ف فلسطين. 

وهنا تسألي يا عزيزي القارئ أن كيف تحقق هذا الوعد 
الإليّ الثالث الذي تضمّنه قول ريّنا عز وجل: (ومطهرك مسن 
الذين كفروا)؟ فأحيبك وأقول: تفكر في هذا الزمن الذي أنت 
فيه وتسأل هذا السؤال. وقلّب نظرك ف جميع المتغيّرات الي 
حدثت قبل هذا التاريخ. تعثر على الإجابة الصحيحة. 

فاليهود ما يزال هم أتباعٌ في زماننا هذا فإن أنت سألتهم 
عن المسيح الناصريّ يجيبونك بنفس الإجابة الي نشرها أجدادهم 
من الكهنة والكتبة والفرّيسييّن وهو أن المسيح الناصري لم يكن 
نيا صادقاً بدليل أنّه مات ميتة لعنة على الصليب. كذلك فإنٌ 
للمسيح الناصري أتباغٌ في زماننا هذا فإن أنت سألتهم نفس 


السؤال الذي وجهته إلى اليهود يحيبونك بنفس الإجحابة الي 
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درحت على ألسنتهم والي نشرها بولس الرسول ورسّ خها ف 
أذهافهم وهو أَنْ المسيح الناصري قد مات على الصليب ميتة لعنة 
فأصبح ملعونا من أحل رفع أثر الخطيئة ال أنخطأها آدم وحواء. 
فهذه الإحابة الى تتلقاها يا عزيزي القارئ من هذين اللجانبين 
اليهود والنصارى هى نفس ما اعتقده اليهود والنصارى يعد 
حادثة الصّلب. وما دمت قد أنْبت لك يا عزيزي القارئ حقيقة 
ما كان قد اختلف اليهود والنصارى فيه في موضوع حادتة 
الصليب وما أسفرت عنه وبأدلة تاريخْيّة قاطعة فإنّ هذه الحقيقة 
ال بينتها لك تكن من اجتهادي الشخصي الشعيف» .شيل 
كانت بتوجيهات من آيات هذا الكتاب العزيز القرآن اللجيد 
الذي نبهنا إليها وظطهر بذلك ممعة وتاريخ عيسى ابن هرم نبي 
الله وبالتالي تكون بعنة هذا الب العريّ الذي ولد في مكّة 
وترعرع فيها والذي بعثه ربّه رسولا إلى العالمين وأنزل عليه هذا 
القرآن العظيم الذي طهرت مضامين آياته المسيح الناصري ثما 
الحقها من قومه ومن أعدائه اليهود من صفات بعيدة عن الحقيقة 


أقول: لقد تحقق هذا الوعد الثالث ببعثة محمد الص طفى حاتم 


النبييّن صلى الله عليه وسلم. 
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رابعاً- ولا يبغي لك يا عزيزي القارئ أن تنسى أن هذه 
الآية هه من سورة آل عمران قد تضمّنت وعدا هيا رابعاً كان 
الله تعالى قد وعد نبيّه عيسى أن يحققه له أيضا وقد تضمّنه قوله 
تعالى: (وجاعل الذين البعوك فوق الذين كفسروا إلى يوم 
القيامة) فما هو معئى فعل (وحاعل)؟ فإن نحن راجعنا معبجحم 
(محيط المحيط) نلاحظ أنه أورد معان عديدة لفعل (حعّل) والذي 
يهمّنا من تلك المعاي هنا الى تناسب مضمون هذا الشطر مسن 
الآية الكركة الذي نحن بصدده هو معين التصيير والتشريف. 
ومثال ذلك قوله تعالى (يا داود إِنَا حعاناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالعدل) والمعئ إِنَا صيّرناك خليفةً تشريفا 
لذاتك. وعليه يكون معين قوله تعالى (وجاعلٌ الذين البعوك 
فوق الذين اللذين كفروا إلى يوم القيامة) أن الله تعالى وتشريفاً 
لنبيّه عيسى ابن مريم قد وعده أن يصيّر عدد الذين اتبعوه أكثر 
من عدد الذين كفروا به من اليهود وأن هم من المكانة في العالم 
أكثر ثما سيكون لليهود منها في العالم وإلى يوم القيامة. ومن 
ياب أن كلمة (فوق) وإن كانت تستعمل نقيض كلمة (تحت) 
فقد استُعيرت هنا لأداء مع الاستعلاء الحكمي والزيادة في 
الفضل والعدد. كقولك العشرة فوق التسعة وكقول الله تعالى 
ف سورة يوسف (وفوق كل ذي علم عليم). 
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وعلى هذه الصورة أكون قد أَنْبتُ بِأنْ القرآن العظيم قد 
أخبرنا بأن المسيح عيسى ابن مريم كان نبي ومات أيضاً فتدير. 

فإذا عُدنا إلى آية السياق الى وردت بعد جميع هذه الآيات 
وهي قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئّن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا). فقد أكد الله عز وجل من 
حلالها أن كل طرف من أهل الكتاب سيظل رك بعقيدته 
المتعلقة بمادئة الصلب؛ ومن باب أن ضمير الجار وامجرور (به) 
هنا يعود إلى (أهل الكتاب) من يهود ومسيحيين؛ وهو أقرب 
الأسماء إليه. ويهذا التأكيد تبيّن صحّة الحقائق ال توصلنا إليها 


من الآيات السابقة يقينا. 
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